
  

    

  

  

 " ا   ا ا وظ  
   اا ا"  

  )م١٥١٧-١٣٨٢/هـ٩٢٣-٧٨٤(

Mamluk military jobs in Mecca 

 in the Circassian Mamluk era  

(٩٢٣-٧٨٤ AH / ١٥١٧-١٣٨٢ CE)  

  
  

 

 

ادإ ا   
واما   دم  

  ا ا وارات 

  ا ا اد / ا /  أ اى
  

  

  

  

  

  



       
 

 

 
 

٤٩٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

  

  وظائف العسكریین الممالیك في مكة المكرمة في عصر الممالیك الجراكسة

  )م١٥١٧- ١٣٨٢/هـ٩٢٣- ٧٨٤(

  نادیة عابد محمد العدواني

ملك�ة  الم-  مك�ة المكرم�ة-جامعة أم القرى -  الإسلامیة والدراسات الشریعة كلیة

  العربیة السعودیة

  mco.hotmail@ab-nadui : الالیكترونيالبرید 

  : الملخص

تهدف هذه الدراسة لإبراز وظائف فئة هامة وفدت على المجتمع المكي في  

العصر المملوكي الثاني وهي فئة العسكریین الممالیك الذین كانت ترسلهم 

 للقیام بمهام یكلفون بها؛ سواء - ولفترة مؤقتة-السّلطة بمصر لمكة المكرمة 

ماریة، أو إداریة وغیرها، وبعد إتمام مهامهم یعودون كانت مهام أمنیة، أو مع

للقاهرة، وغالباً ما كان یأتي هؤلاء العسكریون في مواسم الحج والعمرة والمواسم 

 فئة كانت وظیفتهم مختصّة بالجانب الأمني -أیضاً -التجاریة، ومن العسكریین 

شكلون جزءاً من في مكة المكرمة، وكانوا یعملون تحت قیادة أمراء مكة، وكانوا ی

قواتهم العسكریة، ویقاتلون مع الأشراف في حروبهم، وكذلك یسهمون في حفظ 

الأمن بمكة المكرمة، كما تعمد هذه الدِراسة إلى بیان فئات العسكریین الممالیك 

الوافدین لمكة، والوظائف التي تولوها، ونماذج من العسكریین الذین تولوا 

، وما كانوا یتمتعون به من مكانه اجتماعیة؛ الوظائف في مكة وكیفیة تعیینهم

فضلاً عن دورهم في مختلف النواحي في مكة المكرمة السیاسیة منها 

  . والاقتصادیة والدینیة والإداریة وغیرها

ــــات المفتاحیــــة ــــك  العــــسكریین-وظــــائف :الكلم   عــــصر-المكرمــــة مكــــة -الممالی

  .الجراكسة الممالیك
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Abstract :   

This study aims at highlighting the functions of an important 

group that was sent to the Meccan society during the second 

Mamluk period, namely the Mamluk military who were sent 

by the Egyptian authority to Makkah for a temporary period 

to carry out their assigned tasks, whether they were security, 

architectural, administrative and other tasks. They often came 

in the seasons of Hajj, Umrah and commercial seasons, and 

from the military, also a group whose job was specialized in 

the security aspect in Makkah, they were working under the 

command of the princes of Mecca, they were part of their 

military forces, and they fight with the supervisors in their 

wars , And They also contribute to the maintenance of 

security in Makkah, This study also explains the categories 

of the Mamluk military arrivals in Mecca, the jobs they held, 

the models of the military who took jobs in Mecca and how 

they were appointed, and what they enjoyed from the social 

position;   

key words: Careers, Mamluk military, Mecca, The era of the 

Circassian Mamluks  
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  

  :المقدمة

مما تمیزت به الدولة المملوكیة أنها دولة كانت قائمة على الحكم العسكري؛       

حیث كان سلاطین الممالیك في الأصل من كبار أمراء الجیش یختارهم الأمراء 

ة صبیاناً نتیجة للأسر في الحرب، أو من بینهم، وكان هؤلاء یصلون إلى القاهر 

الشِراء من التجّار، أو هدایا من دول صدیقة أو حلیفة، أو رسماً مقرراً على دولة 

خاضعة، وفي القاهرة كانوا یخضعون لتربیة دینیة وأخرى عسكریة حتى ینتهي 

تدریبهم فینتقل المملوك من مرتبة لأخرى حتى یتحرر ویصبح من الأمراء، 

   ١.امتلاك عدد من الممالیك یتناسب مع درجته أو مرتبتهویسمح له ب

       ولما كان السلاطین الممالیك ممن تولى الوظائف العسكریة فإن ذلك كان 

له أكبر الأثر على سیاستهم في التعیین في الوظائف، لاسیما في مكة المكرمة 

عة للحكم التي كانت تتمتع بمكانتها العظمى في العالم الإسلامي، وكانت تاب

المملوكي آنذاك؛ من أجل ذلك فقد حرص سلاطین الممالیك على أن یتولوا 

التعیین والعزل في الوظائف فیها لاسیما الوظائف العلیا، وكان من سیاستهم في 

فضلاً عن -التعیین إسناد بعض الوظائف الدّینیة أو الإداریة أو التجاریة 

لرتب، على الرغم من أن طبیعة  لأمراء ممالیك عسكریین بمختلف ا- العسكریة

هذه الوظائف تتطلب أن یكون صاحبها على قدر كبیر من العلم كالوظائف 

الدینیة، أو ذا معرفة بالجانب الإداري كالوظائف الإداریة، أو ذا معرفة بالجانب 

التجاري، ولا تتطلب أن یكون متولیها من العسكریین، وقد ظهر ذلك جلیاً في 

اني الذي شهد ازدهار جدة المیناء الرئیس لمكة المكرمة العصر المملوكي الث

؛ فكانت ٢وازدیاد أهمیتها حیث أصبحت جدة تحقق عوائد مالیة للدولة المملوكیة

                                                           

: عاشــور(وظــائف العــسكرية بمـصر في العــصور الوســطى، ): ٦١، ص)ت.د(أرتــور، : إسـرائيليان (١

 الظاهر بيبرس): ١٤، ص)ت.د(عبد الفتاح ،

الوظــائف الــسياسية والإداريــة في مكــة المكرمــة خــلال ). " م٢٠١٦/ه١٤٣٧( الكثــيري، فاطمــة ٢

لملــك ، رســالة ماجـستير غـير منــشورة، كليـة الأداب والعلـوم الإنــسانية، جامعـة ا"العـصر المملـوكي 

 ٨١عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، ص
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السُلطة تُرسل هؤلاء العسكریین لحفظ الأمن، ولفرض سیطرتها على مُختلف 

 ثم یعود أمنیة، أو معماریة، أو إداریة،: النواحي في مكة؛ فتولیهم مهام مؤقتة

هؤلاء العسكریون بعد ذلك للقاهرة بعد إتمام المهام المُوكلة إلیهم، واستمر ذلك 

  .إلى نهایة العصّر المملوكي

  

  :مشكلة الدراسة

تتمثل المشكلة الرئیسیة في قلة الدراسات التي ألقت الضوء على فئة العسكریین 

المملوكي الممالیك الذین كانوا متواجدین في مكة المكرمة خلال العصر 

وغالباً ما تتناول هذه الدراسات ما كان مرتبط بالجانب الأمني  الجركسي،

والاستعانة بهم في القضاء على النزاعات بین الأشراف وغیرهم، أما ما یتعلق 

بالجانب الوظیفي، فبحسب إطلاع الباحثة فإنها لم تجد دراسة انفردت بتناول هذا 

  . في بعض البحوث والمراجعالجانب إلا ما كان من إشارات متفرقة

  

  :أسئلة الدراسة

ماهي فئات العسكریین التي وفدت إلى مكة المكرمة خلال العصر المملوكي  -

 الجركسي؟

الوظائف التي تولاها هؤلاء العسكریین في مكة المكرمة خلال العصر  -

 المملوكي الجركسي ؟

 ما مدى إسهامهم ومشاركتهم في المجتمع المكي؟ -

   على وجود هؤلاء العسكریون في مكة المكرمة؟السلبیات المترتبة -

  

  :أهداف الدراسة

o  تهدف الدراسة إلى التعریف بفئات العسكرین الوافدین إلى مكة خلال العصر

 .المملوكي الجركسي

o الوظائف التي تولاها العسكریین الممالیك في مكة وبیان أن  الكشف عن

 .الأمني بتكن مقتصرة على الوظائف المتعلقة بالجان وظائفهم لم

o  بیان ما كان یتمتع به هؤلاء العسكریون من مكانة سواء لدى الأشراف أو

 .لدى السلطة مصر
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o  بیان استحداث عدد من الوظائف العسكریة وكذا الوظائف المدنیة التي

تولاها العسكریین لیتناسب مع الاوضاع الاقتصادیة في مكة المكرمة التي 

عصر المملوكي الجركسي وذلك لما أخذت في الازدهار الاقتصادي خلال ال

 .شهده میناء جدة المیناء الرئیس لمكة من ازدهار آنذاك

o  بیان مصادر دخل هؤلاء العسكریون الوافدون لمكة وما كان یتمتع به

 .بعضهم من الثراء

  

  :أهمیة البحث

وظائف : تأتي أهمیة البحث من خلال الموضوع الذي یتناوله آلا وهو

  مكة المكرمة خلال عصر الممالیك الجراكسةالعسكریین الممالیك في

حیث تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً لفئة ) م١٥١٧-١٣٨٢/هـ٩٢٣-٧٨٤(

هامة وفدت على المجتمع المكي وأقامت به لفترات مؤقتة وهو الجانب 

الوظیفي لهؤلاء العسكریون والذین غالباً ما كانت ترسلهم السلطة للقیام بمهام 

تجاریة، ثم لا تلبث أن تضیف إلیهم عدد من الوظائف أمنیة ومعماریة و 

  .الدینیة أو الإداریة أو العسكریة

  

   :حدود الدراسة

وظائف : الموضوع :تتضح حدود الدراسة من خلال الضوابط التالیة

-٧٨٤(العسكریین الممالیك في مكة المكرمة في عصر الممالیك الجراكسة

في عصر الممالیك تتمثل : المدة الزمنیة) م١٥١٧- ١٣٨٢/هـ٩٢٣

 منطقة :ویشمل الإطار المكاني) م١٥١٧- ١٣٨٢/هـ٩٢٣- ٧٨٤(الجركسة 

  .مكة المكرمة

  

  : منهجیة البحث

تعتمد هذه الدراسة على منهج البحث التاریخي والمنهج التحلیلي، مع الحرص 

على الترابط والتفسیر التاریخي للأحداث، وصیاغة الحقائق والأحداث بشكل 

  . النتائج والحقائق المرجوة من هذه الدراسةعلمي، للوصول إلى
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  :الدراسات السابقة

تأتي في مقدمتها كتب المصادر لاسیما المتعلقة بالتاریخ المكي والتي تتضمن 

أخبار متفرقة لوجود هؤلاء العسكریین في مكة المكرمة فضلاً عما تتضمنه 

إضافة وظائف  مراسیم تعیین وعزل هؤلاء العسكریین وإقرارهم على وظائفهم أو

لهم وغیرها من الأخبار المتعلقة بهم، فضلاً عن ذلك فقد تناولت بعض الدراسات 

الحدیثة هؤلاء العسكریون المتواجدون في مكة خلال العصر المملوكي ومن هذه 

الدراسات بحثین لدكتور عدنان الشریف الأول بعنوان أتراك الشریف بمكة من 

م، تناول فیه أحد الفرق ١٦/هـ١٠رن م حتى نهایة الق١٤/هـ٨مطلع القرن 

العسكریة ذات التأثیر الواضح في تاریخ مكة خلال الفترة المملوكیة وهي فئة 

أتراك الشریف وهم من فئة الأجناد، وجاء فیه التعریف بهذه الفرقة وبدایة ظهورها 

والمهام التي یقوم بها أفرادها والتي ترتكز في الغالب على المهام المرتبطة 

انب الأمني وغیرها من المهام، والبحث الثاني كان بعنوان وظیفة الأمیر بالج

الراكز في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي والتي ألقت الضوء على طبیعة 

هذه الوظیفة وكیف أن صاحبها كان یعیین بمرسوم من السلطان بمكة، كما 

المهام المنوطة تهدف الدراسة إلى التعریف بشخصیات من تولوا هذه الوظیفة و 

وتختلف هاتین الدراستین من . بهم وغیرها من التفصیلات المتعلقة بهذه الوظیفة

حیث التركیز على فئات محددة من هؤلاء العسكریین وهي فئة أتراك الشریف كما 

في البحث الأول، وفئة الأمیر الراكز كما في البحث الثاني، في حین أن هذا 

  .یون الوافدون على مكة المكرمةالبحث یركز على وظائف العسكر 

القوات الحربیة في مكة المكرمة " ودراسة للدكتورة لیلى عبد المجید كانت بعنوان 

وقد تناولت " م١٤١٧- ١١٧٤/هـ٩١٣- ٥٧٠خلال العصرین الأیوبي والمملوكي 

هذه الدراسة القوات الحربیة المحلیة والوافدة بالتفصیل، إلا أن موضوع هذه 

ما یتناوله هذا البحث، فهذا البحث الذي یتناول وظائف الدراسة مختلف ع

العسكریین الوافدین إلى مكة اللذین كانت ترسلهم السلطة بمصر للقیام بمهام 

  .معینة

هذا وقد وردت إشارة متفرقة عن هؤلاء العسكریون ووظائفهم بمكة في عدد من 

یة في مكة خلال الرسائل العلمیة منها رسالة بعنوان الوظائف السیاسیة والإدار 

العصر المملوكي لفاطمة الكثیري حیث جاء فیها التفصیل في وظیفة عسكریة 
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هامة في مكة المكرمة لا سیما في العصر المملوكي الجركسي وهي وظیفة 

الأمیر الراكز، كما جاء فیها إشارات لتولي بعض العسكریین للوظائف الدینیة 

الة بعنوان الحیاة الاجتماعیة في مكة كالحسبة أو الإداریة كنظر الحرم، وكذا رس

المكرمة خلال العصر المملوكي لشریع الشهري والتي تناول فیها بشيء من 

التفصیل وظیفة الأمیر الراكز، كما جاء ذكر العسكریون الممالیك في رسالة 

" م١٤٥٤- ١٢٢٩/هـ٨٥٨-٦٢٦الرسولیون والممالیك في الحجاز " بعنوان 

د فیها الحدیث عن وظیفة شاد العمائر، وكذا عن لحسن محمود مقابلة حیث ور 

الوظائف العسكریة حیث جاء فیها الحدیث عن فرق عسكریة كانت ترد من 

مصر إلى الحجاز لتهدئة الأوضاع الامنیة فیها عند نشوب نزاع بین الأشراف 

أو الأمراء وأمراء الحج أو عند تعیین أمیر جدید لمكة أو المدینة مدعوماً من 

  .لممالیك بمصرسلطان ا

  

  :خطة البحث

قد اقتضت طبیعة البحث التعریف بفئات العسكریین الممالیك الوافدین إلى مكة، 

والوظائف التي تولوها، وإدراج نماذج من العسكریین اللذین تولوا الوظائف في 

مكة، وكیفیة تعیین هؤلاء العسكریین، وبیان المكانة الاجتماعیة هؤلاء 

العسكریین في مختلف النواحي في مكة المكرمة  هؤلاءالعسكریین، وبیان دور 

  .السیاسیة منها والاقتصادیة والدینیة والإداریة وغیرها

كان هؤلاء  أما عن فئات العسكریین الممالیك الوافدین إلى مكة المكرمة فقد       

أمراء على أربع طبقات؛ الطبقة : العسكریون في ذلك الوقت ینقسمون إلى فئتین

والطبقة الثانیة .  أمراء المئین مقدمو الألوف، وعدة كل منهم مائة فارس:الأولى

 أربعون فارساً، وقد یزید بعضهم - في الغالب-أمراء الطبلخاناه، وعدة كل منهم 

على ذلك إلى سبعین فارساً أو ثمانین فارساً، ولا تكون الطبلخاناه لأقل من 

شرات، وعدة كل واحد منهم عشرة والطبقة الثاّلثة من أمراء الع. أربعین فارساً 

فوارس، وربما كان فیهم من له عشرون فارساً، ولا یعد إلا في أمراء العشّرات، 

وهذه الطبقة لا ضابط لعدد أمرائها؛ بل تزید وتنقص، ومن هذه الطبقة یكون 

والطبقة الرابعة أمراء الخمسات، وهم . صغار الولاة ونحوهم من أرباب الوظائف



       
 

 

 
 

٥٠٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

 خصوصاً بالدیار المصّریة، وأكثر ما یقع ذلك في أولاد الأمراء أقل من القلیل

  .المندرجین بالوفاة رعایة لسلفهم، وهم في الحقیقة كأكابر الجنود

الممالیك :         أما النوع الثاني فالأجناد، وهم على طبقتین؛ الطبقة الأولى

لسّلطان قرباً، وأوفرهم السّلطانیة، وهم أعظم الأجناد شأناً، وأرفعهم قدراً، وأشدهم ل

إقطاعاً، ومنهم تُؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة، وهم في العدة بحسب ما یؤثره 

هم أجناد الحلقة، وهم عدد جم وخلق : والطبقة الثاّنیة. السلطان من الكثرة والقلة

كثیر، لكل أربعین نفساً منهم مقدم منهم، لیس له حكم علیهم إلا إذا خرج 

  ١.هم معه، وترتیبهم في موقفهم إلیهالعسكر كانت مواقف

وفیما یتعلق بوظائف العسكریین في مكة المكرمة أما عن فئة الأمراء       

العسكریین فقد كانت ترسلهم السلطة إلى مكة المكرمة بمختلف رتبهم لتولي 

الوظائف، أو للقیام بمهام مؤقتة ثم یعودون لبلادهم بعد إتمام المهام الموكلة 

أهم الوظائف التي أُضیفت للعسكریین الممالیك الحسبة؛ فقد كانت إلیهم، ومن 

في العصر المملوكي الثاني مضافة لباشیة مكة، حیث تقلد عدد من الأمراء 

م، فكان مقدم الممالیك السلطانیة ١٤٤٦/هـ٨٥٠الأتراك منصب الحسبة منذ عام 

 إمارة أو  یجمع بین باشیة أو-  للمحافظة على الأمن فیها–المجاورین بمكة 

، وبالتحدید إلى ربیع الآخر سنة ٢مشیخة المجاورین حتى أیام السلطان الغوري

 فأصبح -  باشیة مكة- م؛ حیث فصلت الحسبة عن الباشیة ١٥١٥/هـ٩٢١

السلطان یعین أمیراً من الممالیك لیتولى الباشیة، كما كان یقرر أمیراً آخر من 

، وكذا وظیفة ناظر الحرم التي ٣ للنظر في الحسبة بمكة-أیضاً - أرباب السیوف 

 للقضاة؛ إلا أنها في بعض الأحیان أسندت لأمراء - في الغالب- كانت تسند 

                                                           

 صبح الأعشى): ١٦، ١٥، ص٤م،ج١٩٢١/هـ١٣٤٠القلقشندي،  (١

م، ١٥٠١/ هـ٩٠٦ قانصوه الغوري هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين، بويع بالسلطة سنة ٢

 ١١٣،ص٨شذرات الذهب، ج: م،ابن عماد١٥١٦/هـ٩٢٢وقتل سنة 

بـــــــــــدائع الزهـــــــــــور ، الحـــــــــــسن، ســـــــــــعاد، ): ٤٥٥، ص٤م، ج١٩٨٣/ـ هـــــــــــ١٤٠٤ابـــــــــــن إيـــــــــــاس، (٣

النشاط التجاري النشاط التجاري في مكـة المكرمـة في العـصر المملـوكي ). "م ١٩٨٤/هـ١٤٠٥(

، رسـالة ماجـستير غــير منـشورة، كليـة الــشريعة، جامعـة أم القـرى مكــة المكرمـة،  المملكـة العربيــة "

 ٢٩٣السعودية، ص



       
 

 

 
 

٥٠٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

؛ إضافة لوظیفة نظر جدة، ١عسكریین من أمراء العشرات أو الأمراء الراكزین

وهي من الوظائف الهامة التي استحدثت في العصر الأیوبي واستمرت حتى 

یین فیها من قِبل الأشراف حتى عصر السلطان ، وكان التع٢العصر المملوكي

م؛ فقد أصبحت نظر جدة وظیفة سلطانیة یخلع على ١٤٢٤/ه٨٢٨برسباي سنة 

؛ حیث عظم أمر میناء جدة الذي یجلب منه لدولة الممالیك ٣متولیها

المفروضة على السفن التجاریة؛ مما جعل السلاطین ٦والمكوس٥والعشور٤الرسوم

الثغر ویولّون علیه نائباً عن السلطة شریطة الولاء، كما الممالیك یهتمون بهذا 

كان من مهامه إلزام التجار بدفع رسوم إضافیة كانت تدفع رواتب للموظفین 

، ٧الشاد، والصیرفي: الذین كانوا یساعدون ناظر جدة في عمله؛ مثل

                                                           

الـــــــــــــــسخاوي، (الـــــــــــــــدر الكمـــــــــــــــين، ): ٧٦٣، ٦٤٣م، ص٢٠٠٠/هــــــــــــــــ١٤٢١ابـــــــــــــــن فهـــــــــــــــد،  (١

ـــــــــــــــــد الحفـــــــــــــــــيظ): ١٠، ص٤م،ج١٩٩١/هــــــــــــــــــ١٤١٢ ـــــــــــــــــسالمي، عب ـــــــــــــــــضوء اللامـــــــــــــــــع، ال .( ال

، رسـالة ماجـستير "الحياة الدينية في مكة المكرمـة خـلال العـصر المملـوكي )." م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

كليـــــــــــة الـــــــــــشريعة، جامعـــــــــــة أم القـــــــــــرى، مكـــــــــــة المكرمـــــــــــة، المملكـــــــــــة العربيـــــــــــة . غـــــــــــير منـــــــــــشورة

مجلــــة ". نــــاظر الحــــرم في العــــصر المملــــوكي). "ه١٤١١(،بــــاز، عبــــد الكــــريم  ٢٠٥دية،صالــــسعو 

 ١٦٤جامعة أم القرى ،ص

، رســالة ماجــستير غــير "الرســوليون والمماليــك في الحجــاز)." م١٩٩٩/هـــ١٤٢٠. ( مقابلــه، حــسن٢

 ٧٢جامعة اليرموك، الأردن، ص. منشورة

 .رىبلوغ الق) : ٥٦٥، ص٢م، ج٢٠٠٥/هـ١٤٢٥ابن فهد،  (٣

 تفرضـه الدولـة  للقـائمين علـى بعـض أعمالهـا ،ويكلـف صـاحب العلاقـة - ضريبة–جُعل :  الرسم٤

 .معجم الألفاظ التاريخية):٨٢م، ص١٩٩٠/هـ١٤١٠بتأديته، دهمان، محمد، 

 العشور هي الـضرائب المفروضـة علـى أمـوال التجـارة الـصادرة مـن الـبلاد الإسـلامية والـواردة إليهـا، ٥

 .ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلامي) ٤٤٩، ص)ت.د(د ،الجوعاني، محم(

 المكس ضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار والفلاحين على البضائع القادمين �ا، ٦

 معجم المصطلحات):٤٠٦م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٦الخطيب، (مكوس، : جمعها

الأجانب القـادمين إلى الحجـاز،   الصيرفي هو الذي يعمل على استبدال العملات الخاصة بالتجار ٧

كــي يتيــسر لهــم اســتبدال العمــلات الخاصــة �ــم بعمــلات الحجــاز الــسائدة في تلــك الفــترة، وتعــد 

الــصيرفة مــن وظــائف كتــاب الأمــوال، فهــو الــذي يتــولى قــبض الأمــوال وصــرفها، وهــو مــأخوذ مــن 

أســواق .") م٢٠١٦/هـــ١٤٣٨. (صـرف الــذهب والفـضة، وكــان يقـال لــه الجهبـذ، الــضيف، هنـد

= ، رســالة دكتــوراه غــير منــشورة، كليــة الــشريعة ، جامعــة أم القــرى، "الحجــاز في العــصر المملــوكي



       
 

 

 
 

٥٠٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

، وأطلق على هذا النائب ناظر جدة أو ناظر ٢وغیرهم من الأعیان١والقباني

، وكان یُعیّن في هذه الوظیفة كبار الموظفین المدنیین وخاصة القضاة، ٣الخاص

م؛ حیث أصبح یتولاها أحد الأمراء ١٤٣٢/هـ٨٣٦واستمر الأمر كذلك حتى عام 

ووظیفة شاد العمائر وصاحب هذه الوظیفة من أمراء العشرات، وكان . ٤الممالیك

لطان فیما یُحدث أو یُجدّد یتولى الإشراف على العمائر السلطانیة، وینفذ رغبة الس

، فیأتي صاحب هذه ٥من المنازل أو القصور والأسوار والمساجد وغیر ذلك

، وغالباً ما یأتي قبل الحج وذلك ٦الوظیفة من بلاده مؤقتاً للقیام بالعمارة المطلوبة

وفي بعض الأحیان یتأخر إلى ما بعد رحیل ٧للعمارة وترمیم ما یحتاج إلى ذلك،

م عندما ١٤٠٠/هــ ٨٠٣ عمل یدعو إلى ذلك كما حدث في سنة الحاج إذا طرأ

أمیر الركب الأول أن یقیم بعد الحج لیتولى عمارة ٨رسم السلطان لبیسق الشیخي

                                                                                                                                           

م، ٢٠١٠/هـــــــــ١٤٣٢الــــــــسليمان، (، ١٦٦ المكرمــــــــة، المملكــــــــة العربيــــــــة الــــــــسعودية ،صمكــــــــة=

 .جدة في العصر المملوكي)١٠٩ص

، )ت.د(باشـــا،(ر الـــوزن،  القبـــاني نـــسبة إلى القبـــان وهـــو نـــوع مـــن المـــوازين اشـــتهر بالدقـــة في تقـــدي١

 .الفنون الإسلامية): ٨٩١،ص٢ج

الرسـوليين والمماليـك : إتحـاف الـورى، حـسن مقابلـه): ٨٠،ص٣م،ج١٩٨٧/هــ١٤٠٨ابن فهد، (٢

  ٧٢في الحجاز، ص 

ـــــ جامعـــــة أم "ه٨٦٣مرســـــوم نائـــــب جـــــدة جـــــاني بـــــك الجركـــــسي مـــــؤرخ بـــــسنة ."  الفعـــــر، محمـــــد٣ ـ

 ١١٠القرى،ص

 اة الاقتصادية في جدةالحي): ٨٠م، ص١٩٩١السيد،  (٤

المعجـــــــم ): ١٧٨م، ص٢٠١٠/م١٤٣٢العمـــــــايرة،(،٢٢،ص٤صـــــــبح الأعـــــــشى،ج: القلقـــــــشندي٥

 ٦١٦،ص ٢الفنون الإسلاميةج: العسكري، حسن باشا

ـــــــــاركي، فاطمـــــــــة(التنظيمـــــــــات الماليـــــــــة والإداريـــــــــة، ): ٢٧٨م، ص٢٠٠٩/هــــــــــ١٤٣١ليلـــــــــى،(٦ . المب

،رسالة ماجـستير منـشورة،  " المملوكيالوظائف في الحرم المكي في العصر ). "م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(

 ١٢٧كيلة الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص 

 ٧٥الرسوليين والمماليك في الحجاز،ص:  حسن مقابله٧

هـــ ٨٢١أمــير أخــور الظــاهري برقــوق، مـات بالقــدس بطــالاً في جمــاد الأخــرة ســنة :  بيـسق الــشيخي٨

ر قـد نفـاه إلى بـلاد الـروم وقـدم في الدولـة المؤيديـة فلـم يقبـل المؤيـد عليـه ثم م،وكان الناص١٤١٨/

نفــاه إلى القــدس، ولــه أثــار بمكــة كعمــارة الــرواق الغــربي للمــسجد الحــرام، وكــان كثــير الــشر شــرس 

 ٢٢،ص ٣الضوء اللامع،ج: الخلق جماعاً للمال مع البر والصدقة وتأمر على الحاج، السخاوي



       
 

 

 
 

٥٠٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

، كما كان من مهام شاد العمارة متابعة أعمال ١ما احترق من المسجد الحرام

د وظیفة ، وتع٢المهندسین والبنائین والعمال والإشراف علیهم وصرف مرتباتهم

شاد العمارة مكملة لوظیفة ناظر الحرم؛ حیث إن ناظر الحرم علیه الإشراف على 

الإصلاحات المتعلقة بالحرم أو الكعبة أو المشاعر من بناء أو ترمیم أو تعمیر، 

ووظیفته مختصة بالجانب الإداري؛ بینما شاد العمائر یقوم بعمارة ما یشیر إلیه 

ح، ویقوم الشاد بذلك بمرسوم من ناظر الحرم مما یحتاج إلى إصلا

 من الوظائف الوافدة التي - أیضاً - جدة التي تعد ٤ووظیفة شاد٣السلطان؟

استُحدِثت في العصر المملوكي، ویطلق على متولیها شاد جدة أو شاد دیوان 

جدة، ویتولى صاحب هذه الوظیفة استخلاص ما یتقرر على الطوائف والأفراد 

على " شاد"یث التحصیل والصرف، كما یطلق من المعاملات المالیة من ح

الشخص الذي یُفتّش على الدواوین ویُراجع حساباتها، ویتحتم على متولي هذه 

الوظیفة أن یتوجه كل عام إلى جدة حیث لابد له من الحضور في موسم 

، وكذا في مواسم العمرة والحج؛ حیث تصل مراكب الحجاج والمعتمرین ٥الهندي

، فكان یأخذ العشور من ٦ من شتى أنحاء العالم الإسلاميوكذا قوافل التجار

التجار، ویضیق على أمیر مكة المكرمة وعلى التجار فیأمر التجار بعدم السفر 

إلى الشام والسیر إلى مصر مع الحجاج لأخذ المكس من الجمیع، وكان مقدار 

                                                           

 ٤٢٣،ص ٣القرى، جبلوغ :  ابن فهد١

 ١٣٠الوظائف في الحرم المكي، ص :  فاطمة المباركي٢

الوظائف في الحرم المكي، : ،فاطمة المباركي٢٧٨التنظيمات الإدارية والمالية، ص : ليلى عبد ا�يد ٣

الوظـائف الدينيـة والإداريـة بالمـسجد الحـرام )."م ١٩٨٩/هـ١٤١٠. (، الطاسان، محمد١٢٤ص 

 ٣٠٥ص):٢(٥:مجلة العصور" يك في عهد دولة الممال

 والشاد من شد الـدواوين أي فتـشها وضـبط حـسابتها، والـشاد هـو المفـتش تـضاف الكلمـة لإسـم ٤

: الوظيفـــة مثـــل اســـم  شـــاد الزكـــاة، وشـــاد الأوقـــاف أي نـــاظر الأوقـــاف أو مـــديرها، محمـــد دهمـــان

معجـــــــــم المــــــــصطلحات والألقـــــــــاب : ،مـــــــــصطفى الخطيــــــــب٩٥معجــــــــم الألفـــــــــاظ التاريخيــــــــة، ص

 ٢٦٥لتاريخية،صا

 موســم الهنــدي يبـــدأ مــن شــهر جمـــادى الأولى إلى أواخــر شــهر رجـــب مــن كــل عـــام وقــد يمتـــد إلى ٥

 ٨٢الحياة الاقتصادية في جدة ،ص: شعبان، علي السيد

ــــسيد ٦ ــــاة الاقتــــصادية في جــــدة ،ص: علــــي ال ــــسليمان، (، ٨٢الحي ): ١٥٨م، ١٩٧٣/هـــــ١٣٩٣ال

 .العلاقات الحجازية المصرية 



       
 

 

 
 

٥٠٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

 من قیمة ما یحملونه معهم من البضائع،% ١٠المكس الذي یؤخذ من التجار 

وكانت هذه المكوس من نصیب شریف مكة المكرمة، وهو الذي یشرف علیها؛ 

لكن تغیر الوضع في عهد السلطان برسباي، وصار السلطان المملوكي شریكاً له 

 من الوظائف الهامة ٢ووظیفة الأمیر الراكز وهو رئیس العسكر وقائدهم. ١فیها

حدیداً سنة التي استحدثت في العصر المملوكي زمن الظاهر بیبرس وت

م، وكان یتولاها أحد أمراء المئات، أو أمراء العشرات، أو أمراء ١٢٦٨/هـ٦٦٧

 تحدیداً في العصر - ، وأضحت هذه الوظیفة في العصر المملوكي٣الطبلخاناه

 یقیم صاحبها بصفة دائمة في مكة، ویكون عوناً وسنداً لشریف مكة - الجركسي

ة البلاد واتخاذ التدابیر والقرارات في تثبیت سلطانه وحكمه، ویساعده في إدار 

اللازمة، ویمنع الاقتتال بین الأشراف على شرافة مكة، وكذا المساعدة في تأدیب 

، وكان صاحب هذه الوظیفة یأتي من مصر بقواته، وكانت قواته ٤الخارجین

صغیرة حیث كان یترأس مائة من الأجناد مرافقاً لركب الحاج، وإذا استبدل بآخر 

ول مع الحاج، فقد أدركت السلطة المملوكیة ضرورة وجود قوات حربیة یغادر الأ

مملوكیة تقیم بمكة بصفة دائمة للحفاظ على أمنها، ولیست مؤقتة تعود بعد إنهاء 

إشارة إلى الإقامة الدائمة " بالأمیر الراكز"الاضطرابات؛ لذلك تسمّى أمیر الترك 

ل أمیر آخر یحل محله، بمكة؛ فإن غادرها أمیر الترك لابد أن یكون وص

ومن أصحاب الوظائف العسكریة الذین . ٥واستمرت حتى نهایة العصر المملوكي

وفدوا على مكة من یمكن أن نطلق علیهم الأعوان والأجناد التابعین للأمراء 

العسكرین، ومنهم المباشر وهو الموظف الذي كان یكلف بإدارة الأعمال 

                                                           

تجــار )." م ٢٠٠٨/هـــ١٤٣٠.( ، قيــسي، عائــشة٨٠الحيــاة الاقتــصادية في جـدة،ص:  علـي الــسيد١

رسـالة  ماجـستير غـير منـشورة، كليـة الأداب ". الحجـاز تجـار الحجـاز ودورهـم في العـصر المملـوكي

 ١٠٧والعلوم الأنسانية ،جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، ص

 ٥٥ السياسية والإدارية، صالوظائف:  فاطمة الكثيري٢

. ، الـــشريف، عـــدنان١٨٤٥،ص٣بلـــوغ القـــرى،ج: ،ابـــن فهـــد٦٤٣الـــدر الكمـــين،ص:  ابـــن فهـــد٣

مجلـــة ". وظيفـــة الأمـــير الراكـــز في مكـــة المكرمـــة خـــلال العـــصر المملـــوكي ." م٢٠١٢/هــــ١٤٣٤(

 ١٩٩جامعة أم القرى، العدد السابع و الخمسون، ص

 ٢٠١الأمير الراكز،ص:  عدنان الشريف٤

 ٢٠١الأمير الراكز،ص: ،عدنان الشريف٥٩الوظائف السياسية والإدارية،ص:  فاطمة الكثيري٥



       
 

 

 
 

٥٠٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

یعات والمشتریات المتعلقة بها، واستخدام والإشراف على تنفیذها، وإجراء المب

، كما أطلق مسمى ١عمالها، ویطلق على الموظفین بالدواوین مسمى مباشرین

المباشرین على الموظفین الإداریین الذین كانوا یتولون وظائف متنوعة تتعلق 

، ویُعین المباشرون بمرسوم سلطاني ٢بدیوان جدة؛ من ناظر، وشاد، ومباشر

؛ هذا وقد ورد ذكر ٣ بمجيء المباشرین، وخلعه للأمیر والقاضيیتضمن الإخبار

هؤلاء المباشرین في أواخر العصر المملوكي من ضمن أعوان الأمیر الراكز إلى 

، وكانوا یتبعون للأمیر الراكز، ویتولون ٦، والمقدم٥، والدوادار٤جانب الخازندار

طان أو الشریف حاكم مكة تنفیذ أوامره، وتحقیق المهام الموكلة إلیه من قبل السل

كما ورد ذكر الدوادار كأحد أعوان شاد جدة في سنة  ٧المكرمة،

                                                           

 ٩٨٢،ص٣الفنون الإسلامية ،ج:  حسن باشا١

جـــدة في العـــصر المملـــوكي : ،ســـلوى الـــسليمان٨١الحيـــاة الاقتـــصادية في جـــدة ،ص :  علـــي الـــسيد٢

 ١٠٨،ص 

 ٥٤١،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد ٣

 مكون من كلمتين الأولى خزانة العربية، ودار الفارسية بمعنى ممسك، والمعنى الكلي لفظ:  الخازندار٤

الموكل بالخزانة والمتولي أمرها، وهو لقب للذي يتحدث عن خزانـة الـسلطان أو الأمـير أو غيرهمـا، 

 ٦٨معجم الألفاظ التاريخية، ص: ،محمد دهمان٤٥٣،ص١الفنون الإسلامية،ج: حسن باشا

قب لموظف من العهد المملوكي يطلـق علـى الـذي يحمـل داوة الـسلطان ويتـولى وظيفـة ل:   الدوادار٥

الدواداريــة الــتي تتعلــق بنقــل الرســائل والأوامــر الــسلطانية، وعــرض البريــد والقــصص، وأخــذ الخــط 

معجــــم المــــصطلحات : الــــسلطاني علــــى عامــــة المناشــــير والأحكــــام وتنفيــــذها، مــــصطفى الخطيــــب

 ١٥٦والألفاظ، ص

  يرد في المصادر لدلالـة علـى مقـدمي الألـوف مـن الأمـراء، أو لدلالـة علـى مقـدم العـسكر : المقدم٦

،محمـــد ١٥٠معجـــم مـــصطلحات التـــاريخ والحـــضارة، ص: أو الجـــيش المتوجـــه للقتـــال، أنـــور زنـــاتي

،والمقدم مرتبة وظيفية مرموقة، ظهرت منذ العـصر الأيـوبي، ٢٩١المعجم العسكري، ص: العمايرة

من العسكريين، وقد يكـون مـن المـوظفين الكبـار المتميـزين باعتبـارات خاصـة، قد يكون صاحبها 

ــــضاف لهــــذا اللفــــظ اســــم الوظيفــــة فيقــــال مقــــدم التركمــــان، أو مقــــدم الخــــاص، مــــصطفى  وقــــد ي

 ،٤٠٣معجم المصطلحات والألقاب، ص: الخطيب

 ٢٢٣الأمير الراكز، ص:  عدنان الشريف٧



       
 

 

 
 

٥١٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

 الدودار من ضمن أعوان نائب جدة سنة - أیضاً -وذكر  ١م،١٤٤٦/ه٨٥٠

  ٢.م١٥٠٥/ه٩١١

كما -        وكان العسكریون الممالیك المتولّون للوظائف في مكة المكرمة 

كریة ترسلهم السُلطة لتولي الوظائف بمكة،  أمراء بمختلف الرتب العس- ذكرنا آنفاً 

ولم تقتصر السُلطة في تعیینهم على الوظائف العسكریة؛ بل معظم هؤلاء 

:  كان یتولون وظائف أخرى إلى جانب وظائفهم-إن لم یكن كلهم- العسكرین 

دینیة، أو إداریة، أو معماریة، أو تجاریة؛ فضلاً عن ذلك فإن من العسكریین من 

إلى جانب وظیفته وظائف متعلقة بالتجارة لاسیما في مدینة جدة أسندت إلیه 

المیناء الرئیس لمكة المكرمة، ومن أمثلة العسكریین المتولین للوظائف بمكة 

جانبك الثور السیفي كان أحد الطبلخانات، وتولى إمرة الترك بمكة ونیابة جدة 

 العشرات جاءه وبردبك التاجي الأشرفي برسباي أحد أمراء. ٣)م١٤٣٣/هـ٨٤١ت(

م بأن یكون مشداً بجدة مع جانبك، ولما انقضى ١٤٥٣/هـ٨٥٧مرسوم في سنة 

موسم جدة سافر إلى القاهرة، كما تولى نظر المسجد الحرام والحسبة، كما كان 

وجاني بك الظاهري جقمق الجركسي الذي لازال . ٤باش الأتراك المقیمین بمكة

طبلخانات، كما تولى وظیفة شاد جدة یترقى في المناصب حتى صار من أمراء ال

، ونكار الخاصكي ٥مع ما بیده من النظر والحسبة وإمرة الترك المقیمین بمكة

م، ویذكر الدكتور علي السید أن ١٤٣٤/هـ٨٣٨الذي استقر في شادیة جدة سنة 

 المقربة جداً من السلاطین والمخصوصة ٦هذا الأمیر كان من طبقة الخاصكیة
                                                           

 ٤٠٨،ص٢بدائع الزهور،ج:  ابن إياس١

 ١٤٩٢،ص٣بلوغ القرى، ج: فهد ابن ٢

 ٥٦،ص٣الضوء اللامع،ج:  السخاوي٣

إتحـــــاف : ،ابـــــن فهـــــد٦،ص٣الـــــضوء اللامـــــع،ج: ،الـــــسخاوي٦٤٤الـــــدر الكمـــــين،ص:  ابـــــن فهـــــد٤

 ٣١٩،ص٤الورى،ج

 ٣٢٤،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٥

جمع لمصطلح خاصـكي وهـو مـصطلح مركـب مـن لفظـين الأول عـربي والثـاني فارسـي، :  الخاصكية٦

اصــكية فئــة مــن المماليــك الــسلطانية يختارهــا الــسلطان عنــد توليــه الحكــم، تكــون بمثابــة فرقــة والخ

خاصة بـه يكلفهـا بمهـام معينـة، وتتمتـع هـذه الفرقـة بأوضـاع خاصـة ليـست لغـيرهم، مثـل ملازمـة 

السلطان في مواكبة وأسفاره ودخولهم عليه في أوقـات خلواتـه، وقـد نـالوا الترقيـة الـسريعة في رتـب 

= يش وحصلوا على أفضل المخصصات النقدية والعينية، وقد اختلفت أعدادهم من فـترة إلى الج



       
 

 

 
 

٥١١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

سبب في ذلك حرص السلاطین على أن تكون كل صغیرة بهم، وربما كان ال

وسودون المحمدي كان أحد ١.وكبیرة في جمارك جدة في ید أتباعهم المخلصین

ومن . ٢العشرات ولي نظر الحرمین الشریفین وعمارتهما؛ فضلاً عن إمرة الراكز

الأمراء العسكریین من تولى الجانب المعماري؛ كسنقر الجمالي الذي ترقى حتى 

، وفي ٣ل في الشادیة على عمائر السلطان بمكة المكرمة والمدینة المنورةعم

بعض الأحیان كانت تسند للحامیة المملوكیة الحسبة والنظر على المسجد الحرام 

، والأمیر ٤م١٥٠٢/هـ٩٠٨والأوقاف، وممن تولاها مجتمعة الأمیر بیكبه في سنة 

م؛ بالإضافة إلى تولیه ١٥٠٩/هـ٩١٥خایر بك الذي تولى إمرة الممالیك عام 

ومن العسكریین الذین تولوا . ٥الحسبة والنظر على المدرسة الأشرفیة وأوقافها

الوظائف في مكة قرقماس الشعباني الذي یعد أول أمیر راكز یصل إلى مكة 

بقواته ویقیم بها، ویطلق علیه اسم أمیر الترك الركزین وذلك في سنة 

، كما تولى ٧أمیر الترك الراكزین بمكةوجاني بك النوروزي . ٦م١٤٢٣/هـ٨٢٦

عدد من الأمراء الأتراك وظیفة الحسبة، ومنهم طوغان شیخ الذي قدم مع الحاج 

م ناظراً للحرم ومحتسباً بمكة، كما تولى إمرة الراكز ١٤٥٣/هـ٨٥٧المصري سنة 

                                                                                                                                           

أخرى خلال العصر المملوكي تبعاً لرغبـة الـسلاطين المماليـك بتكـوين هـذه الفئـة مـن المماليـك، =

 ١١١، ١١٠المعجم العسكري، ص: محمد العمايرة

  ٨١الحياة الاقتصادية، ص:  علي السيد١

 ٢٨٥،ص٣الضوء اللامع،ج: ،السخاوي٧٦٢الكمين، صالدر :  ابن فهد٢

 ٢٧٣،ص٣الضوء اللامع،ج: ،السخاوي٦٣٨،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

ـــــــــــــن فهـــــــــــــد): ١٤٤،ص٣م ،ج١٩٨٨/هــــــــــــــ١٤٠٩ابـــــــــــــن فهـــــــــــــد،  (٤ بلـــــــــــــوغ : غايـــــــــــــة المـــــــــــــرام ،اب

 ١٢٧٥،ص٣القرى،ج

عيـة الحيـاة الاجتما)"م٢٠٠٩/هــ١٤٣١.( ،الشهري، شريع١٧١٠،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٥

في مكة في عهد المماليك الجراكـسة ، رسـالة ماجـستير غـير منـشورة، جامعـة الملـك خالـد ، أ�ـا، 

 ١٠٨المملكة العربية السعودية، ص

 السلوك): ٩٢،ص٧م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨المقريزي، (،٢٠٣،ص١العقد الثمين،ج:  الفاسي٦

،صــار بعــد اســتاذة   جــاني بــك النــوروزي هــو نــوروز الحــافظي نائــب دمــشق ويعــرف بنائــب بعلبــك ٧

المؤيــد، ثم عمــل بعــده خاصــكياً إلى أن أمــرة الظــاهر جقمــق عــشرة وصــار مــن رؤوس النــواب، ثم 

جهزه للمدينة المنورة لقمع المفسدين �ا ،ثم رجع إلى مصر إلى أن أرسله إلى مكـة أمـير الـترك �ـا 

 ٦١،ص٣جالضوء اللامع،: م، السخاوي١٤٦٠/ هـ٨٦٥فأقام �ا مدة ،توفي في صفر سنة 



       
 

 

 
 

٥١٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

ومغلباي الأحمدي الأشرفي برسباي أحد أمراء . ١)م١٤٧٦/هـ٨٨١ت(بمكة

ن باشاً عقب طوغان شیخ، كما تولى الحسبة بمكة المكرمة العشرات الذي كا

م وصل مع ١٤٧٥/هـ٨٨٠، وفي سنة ٢عوضاً عن الشریف محمد بن بركات

الحاج الأمیر قاني باي الیوسفي متولیاً باش الترك والحسبة بمكة عوضاً عن 

وشاهین الجمالي الذي ترقى إلى أن عمل في شادیة جدة، كما وصل . ٣مغلباي

 في سنة -أیضاً - ، كما عین مباشراً بجدة ٤م١٤٦٧/هـ٨٧٢لجدة سنة مباشراً 

وقانصوه الجوشن كان من أمراء العشرات، وفي سنة . ٥م١٤٨٧/هـ٨٩٣

، وفي سنة ٦م جاء مرسوم سلطاني لقانصوه بالباشیة والحسبة١٤٩٩/ه٩٠٥

م خلع السلطان قانصوه الغوري على شخص من أمراء العشرات ١٥١٥/هـ٩٢١

لشركسي وقرره باشاً للمجاورین بمكة، وخلع على شخص من أمراء وهو بیبردي ا

قراكز الحكم، وقرره في نظر الحسبة الشریفة : العشرات الرؤوس النواب یقال له

  .٧بمكة 

أما عن كیفیة التعیین للعسّكریین في الوظائف بمكة المكرمة فقد كان یتم         

 المكرمة هو وقواته بمرسوم سلطاني یتوجه به صاحب الوظیفة إلى مكة

المصاحبة له، وعند وصوله یطوف ویسعى، ویبیت بالزاهر، وفي الصباح یخرج 

الشریف لاستقباله، ثم یُلبس صاحب الوظیفة خلعه للشریف وولده، أو من معه 

، ثم یقرأ مرسوم التعیین في المسجد الحرام في ٨من كبار الموظفین كالباش وغیره

، ویكون المرسوم متضمناً خلعه للشریف ٩نالحطیم بحضور القضاة والأعیا
                                                           

إتحـــــــــــــاف : غايـــــــــــــة المـــــــــــــرام، ابـــــــــــــن فهـــــــــــــد): ٩٨،ص٣م ،ج١٩٨٨/هــــــــــــــ١٤٠٩ابـــــــــــــن فهـــــــــــــد،  (١

 ١٠،ص٤الضوء اللامع،ج:،السخاوي٣٣٢،ص٤الورى،ج

 ٤٨٥،ص٤إتحاف الورى،ج: ،ابن فهد١٦٤،ص١٠الضوء اللامع،ج:  السخاوي٢

بـــدائع : ،ابـــن إيـــاس٥١٦،ص٢غايـــة المـــرام،ج: ،الفاســـي٦٣٨،ص٤إتحـــاف الـــورى،ج:  ابـــن فهـــد٣

 ١١٤،ص٣جالزهور،

 ٤٨٣،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٤

 ٤٧٤،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٥

 ٩٨، ٩٧،ص٣غاية المرام،ج:  الفاسي٦

 ١١٦الوظائف السياسية والإدارية،ص: ،فاطمة الكثيري٤٥٥،ص٤بدائع الزهور،ج:  ابن إياس٧

 ٦٠٣، ١٢٨،ص٤إتحاف الورى،ج:  ،ابن فهد٥٦٧،٥٧١، ٥٤٨،ص٢غاية المرام ،ج:   ابن فهد٨

 ٦١٩، ٦١٦،ص٤إتحاف الورى،ج: ،ابن فهد٦٤٧،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٩



       
 

 

 
 

٥١٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

والقاضي، والإخبار بتولیة صاحب الوظیفة والمهام المكلف بها والتوصیة علیه، 

وغالباً ما كان هؤلاء العسكریون یجمعون بین عدد من الوظائف، فقد كان 

یتضمن مرسوم صاحب وظیفة الأمیر الراكز أو باش الترك خلعة للشریف 

بوصول الأمیر الراكز والتوصیة علیه ومن ذلك في سنة والقاضي، والإخبار 

م وصل مرسوم لباش الترك قاني باي وفي مرسوم الشریف الثناء ١٤٧٦/هــ٨٨١

، ومن ذلك ما ورد في ١على باش الترك قاني باي، وأنه من المقربین عندنا

م خلع ١٤٨٦/هـ٨٩٢مرسوم المتولي لوظیفة نائب جدة  أو ناظر جدة في سنة 

وولده، وفي مرسوم الشریف والقاضي الشافعي التوصیة على نائب جدة، للشریف 

م جاءت مراسیم بوصول نائب جدة ١٤٩٣/هــ٨٩٩وكذا في مرسوم سنة 

م من ١٤٧٧/هـ٨٨٢ومن أمثلة هذه التوصیات ما كان في سنة ٢والتوصیة علیه،

 التوصیة بنائب جدة والسند معه على ما یریده، وكلٌّ منهم یبسط یده بالعدل

م قرئت أربعة مراسیم، وكان من ضمنها ١٤٩٤/هـ ٩٠٠، وكذا في سنة ٣والأمان

م ١٤٩٦/ هـ ٩٠٢وفي سنة . ٤الإخبار بإرسال نائب جدة، ومعاضدته ومناصرته

قرئ ثلاثة مراسیم من ضمن ما جاء فیها التعریف بتعیین نائب جدة ووظائفه من 

مقصود مساعدته في جمیع نیابة جدة ونظرها وجمیع وظائفها ماعدا الصیرفة، وال

، وكذلك الحال في وظیفة شاد العمائر یتوجه ٥مآربه أو فیما ما یرید السلطان

 الأخبار بتعیین شاد -غالباً - بمرسوم تعیینه لشریف مكة؛ حیث یتضمن المرسوم 

العمائر، والمهام المكلف بها، وخلعاً للشریف والقاضي، والتوصیة علیه في 

حال في باقي الوظائف التي تولاها العسكریون ، وكذلك ال٦بعض المراسیم

الممالیك، كما كانت تصل المراسیم للعسكریین الممالیك أثناء وجودهم في مكة 

                                                           

 ٦٠٢،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد١

 ٤٤٣،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٢

 ٦٢٢،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

 ٥٠٥،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٤

 ٦٤٤،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٥

 ١٧٢،ص٢بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٦



       
 

 

 
 

٥١٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

 لناظر المسجد ١م قُرأ مثال١٤٥٣/هــ٨٥٧بإضافة وظائف لهم كما في سنة 

الحرام جاني بك أن یكون مشداً بجدة مع ما بیده من النظر والحسبة وإمرة الترك 

م وصل مرسوم بأن الأمیر مغلباي ١٤٦٧/هــ٨٧٢وفي سنة . ٢یمین بمكةالمق

باشاً للترك الراكزین عوضاً عن الأمیر طوغان الشیخ، وطوغان یتوجه إلى 

المدینة المنورة باشاً على الترك المتوجهین إلیها، ومحتسباً بمكة المكرمة عوضاً 

إقرارهم على وظائفهم ، كما تتضمن المراسیم ٣عن السید الشریف محمد بن بركات

م حیث وصل مرسوم لباش الترك مغلباي الأشرفي ١٤٧١/هــ٨٧٦كما في سنة 

، كما قد تتضمن المراسیم العزل ٤بأنه على ولایته وعلى حسبة مكة المكرمة

م عندما وصل مرسوم من ضمن ١٤٦١/هــ٨٦٦لصاحب الوظیفة كما في سنة 

 أن الأمیر الراكز بمكة قجماس ما ورد فیه عن الأمیر الراكز أنه بلغ السلطان

الأشرفي یتعاطى أموراً كثیرة لا تلیق به؛ فرسم بعزله من إمرة الباش  بمكة 

  .٥المكرمة، وأن یصیر واحداً من الأجناد، وأنه جعل باشاً عوضاً عنه

  

         أما الطبقة الثاّنیة من العسّكریین وهم الأجناد فإنه على الرغم من 

ى قواتهم الحربیة المحلیة؛ فإننا نجد من خلال المصادر اعتماد أشراف مكة عل

أنهم لجؤوا إلى إحضار قوات حربیة من الخارج تكون موالیة لهم، وتحت إمرتهم، 

، وكان الترك جزءاً رئیسیاً من قوة الشریف أمیر مكة ٦وتحقق مصالحهم

ن ؛ فقد كا٧العسكریة، وكانوا یأتمرون بأمره، ویخوضون معه الحروب الطاحنة 

                                                           

هو أمر دون الفرمان والمنشور، وكان المثال في العصر المملوكي أمراً يصدر عن ديوان الجيش  المثال ١

معجـم الألفــاظ التاريخيـة في العــصر : بمـنح أقطـاع أو بتحويلــه أو بإعادتـه أو بزيادتـه، محمــد دهمـان

 ١٣٥المملوكي، ص

 ٣٢٤،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٢

 ٤٨٤،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

 ٥٣٧،ص٤إتحاف الورى،ج:  فهد ابن٤

 ٤٢٩،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٥

 ٤٣القوات الحربية في مكة،ص:  ليلى عبد ا�يد٦

 ٥أتراك الشريف ،ص:  عدنان الشريف٧



       
 

 

 
 

٥١٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

م ١٣٩٥/هـ٧٩٨ في إحدى غزواته سنة ١یرافق شریف مكة حسن بن عجلان

 كما نجد أن ٢ألف ومئتا رجل من التّرك والعبید والمولدین وأهل مكة والأعراب،

أشراف مكة كانوا یحضرون قوات حربیة من مصر تتكون من الممالیك الأجناد، 

ن عجلان إمرة ومن ذلك لما فوض السلطان الظاهر برقوق إلى الشریف علي ب

م أعطاه أربعین فرساً، وعشرة ممالیك، ومائة من الغلمان ١٣٩١/هـ٧٩٤مكة عام 

 إمرة مكة سنة ٤ولما تولى علي بن عنان بن مغامس. ٣الترك، ومائة من الخیل

م أعطاه السلطان الأشرف برسباي عسكراً جراراً وصل به إلى ١٤٢٣/هـ٨٢٧

لى الشریف بركات عشرة ممالیك، ، كما أرسل السلطان قانصوه الغوري إ٥مكة

وخمسین قواساً إلى مكة لیستعین بهم على حفظ الأمن بالإمارة وذلك عام 

وعندما احتاج حسن بن عجلان إلى قوات حربیة یستعین بها . ٦م١٥٠١/هـ٩٠٧

م من مصر مائة وثلاثین من ١٣٩٥/هـ٧٩٨ضد الخارجین علیه أحضر عام 

 یرسل شریف مكة من یشتري له الأجناد ، وقد٧الترك، ومن الخیل تسعون فرساً 

م عندما أرسل الشریف حسن بن عجلان إلى ١٤٠٠/هـ٨٠٣كما حدث في عام 

مصر قائده سعید جبروه لشراء ممالیك ترك، فوصل إلیه في الموسم بجماعة من 

ویمكن تلخیص مهام هؤلاء الأجناد في المساهمة في حفظ الأمن بمكة . ٨الترك

                                                           

 حسن بن عجلان بن رميثة بن أبي نمي، أمير مكة المكرمة، يلقب بدر الدين، ولي إمـرة مكـة مـن ١

 وسـبعة أشـهر شـريكاً لأبنـه بركـات، تـوفي بالقـاهرة في غير شريك سـنة وتـسعة أشـهر، ووليهـا سـنة

الـدليل ): ٢٦٤،ص١م، ج١٩٨٤/هــ١٤٠٥ابـن تغـري،(م، ١٤٢٥/هـ٨٢٩جمادى الأخرة سنة 

 الشافي

 ٥الأمير الراكز،ص: ،عدنان الشريف٤٠٠،ص٣إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٢

 ٣٨٤،ص٣إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

أبي نمــي محمــد بــن أبي ســعد حــسن بــن علــي بــن قتــادة  علــي بــن عنــان بــن مغــامس بــن رُميثــة بــن ٤

الحــسيني المكـــي، عـــلاء الـــدين أبـــو الحـــسن، أمـــير مكـــة المكرمـــة، تـــوفي ثالـــث جمـــادى الأخـــرة ســـنة 

غايـة : م، وكان مشهور بجميل المحاضـرة، ومعرفـة الأدب، ولـين الجانـب، ابـن فهـد١٤٢٩/هـ٨٣٣

 ٤٨٦، ٤٨٤،ص ٢المرام،ج

 .القوات الحربية في مكة):٤٧م، ص ٢٠١٠ليلى،(،٦٠٥،ص٣ ابن فهد إتحاف الورى،ج٥

 ١١١،ص٣غاية المرام،ج:  ابن فهد٦

 ٤٤القوات الحربية في مكة،ص: ،ليلى عبد ا�يد٣٩٨،ص٣إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٧

 ٤٢٢،ص٣إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٨



       
 

 

 
 

٥١٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

 الشریف في حروبه مع الأشراف أو الخارجین علیه؛ المكرمة، والمشاركة مع

فضلاً عن ذلك فقد كان هؤلاء الأتراك یتولون حراسة الشریف، ویحیطون به أثناء 

  .١تحركاته، ویقبضون على من یأمرهم بالقبض علیه

  

         أما عن عدد هؤلاء الأتراك أو الأجناد فإنهم في الغالب كان عددهم 

، فعندما قدم الشریف حسن ٢اً ما بین شراء ومستخدمینیصل إلى الخمسین مملوك

بن عجلان من مصر ومعه مرسوم استمرار أخیه الشریف علي في إمارة مكة 

م كان برفقته خمسون فارساً من الترك استخدمهم ١٣٨٨/هـ٧٩٠المكرمة سنة 

م بعث السید بركات الشریف مباركاً أبا ١٤٢٧/هـ٨٣١وفي سنة . ٣لخدمة أخیه

ولم ٤السلطان یطلب من عسكراً فوصل العسكر قدر خمسین فارساً،عفیف إلى 

 أقل من ذلك -أحیاناً - یكن  العدد خمسین ثابتاً في كل الأحوال؛ إذ إنهم كانوا 

م عندما قدم من مصر ثلاثون مملوكاً تركیاً ١٤٤٤/هـ٨٤٨مثلما حدث في سنة 

، وقد ٦كةأمیر م٥استخدمهم في جنده الشریف أبو القاسم بن حسن بن عجلان

یتجاوز عدد هؤلاء الأتراك المائة أحیاناً، ومن ذلك ما تذكره بعض المصادر في 

من مصر متولیاً إمرة مكة ٧م من وصول محمد بن عطیفة ١٣٥٦/هـ٧٥٨سنة 

                                                           

 القـــرن م حـــتى �ايــة١٤/هـــ٨أتـــراك الــشريف بمكـــة المكرمــة مـــن مطلــع القـــرن ." الــشريف، عــدنان (١

 ٦،ص"م١٦/هـ١٠

 ٧أتراك الشريف ،ص:  عدنان الشريف٢

 ٢٢٧،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

 ٤٠١،ص٢غاية المرام،ج:  الفاسي٤

 أبو القاسم بـن حـسن بـن عجـلان بـن رُميثـة الحـسيني المكـي، تـولى إمـارة مكـة وقتـاً ،وقـدم القـاهرة ٥

 يلبث أن طعُن ومات في صـفر م، للسعي في العودة إليها ،فلم١٤٤٩/هـ٨٥٣صحبة الحاج سنة

  ١٣٤،ص١١الضوء اللامع،ج: من السنة نفسها، السخاوي

 ٣٩٨،ص٣إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٦

 محمد بن عطيفة بن أبي نمي محمد بن أبي سـعد حـسن بـن علـي بـن قتـادة بـن إدريـس بـن مُطـاعن ٧

وثقبـة، ابنـا رميثـة، عجـلان ،:بن عبد الكريم الحسني المكي ،أمير مكة، وليها بعـد عـزل ابنـا عمـه 

ويقال أن ولاية مكة عرضت عليه بمفرده، فأبى إلا أن يليها شريكاً لبعض أولاد رميثة، توفي سنة 

،ص ٢م ، ،ج١٩٨٤/هـــــــ١٤٠٥الفاســـــي، (م،وكانـــــت ولايتـــــه ســـــنة ونـــــصف، ١٣٦١/هــــــ٧٦٣

 العقد الثمين): ١٤٢



       
 

 

 
 

٥١٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

شریكاً لابن عمه سند بن رُمیثة ومعه عسكر مكون من مائتي مملوك، ومعهم 

م یتراوح ما ١٣٩٥/هـ٧٩٨نة ، كما كان عدد هؤلاء الأتراك في س١تسعون فرساً 

م كان ١٤١٦/هـ٨١٩، وكذا في أحداث سنة ٢بین سبعین ومائة وثلاثین تركیاً 

  .٣عددهم یصل أحیاناً إلى مائة وعشرین مملوكاً تركیاً 

  

      وقد تمتع العسكریون الممالیك الذین تولوا الوظائف بمكة بمكانة اجتماعیة  

یون یحضرون قراءة المراسیم، وتصلهم في المجتمع المكي؛ فكان الأمراء العسكر 

وكان الشریف یخرج ، ٤المراسیم بإقرارهم أو عزلهم أو المهام التي یكلفون بها

لاستقبالهم، وكانوا یخلعون على الأمیر عند خروجه لاستقبالهم، وعلى ولده وعلى 

، وكذلك الحال بالنسبة للباش والمحتسب وناظر جدة ٥قاضي القضاة الشافعي

م كان ١٥١٥/هـ٩٢١ن في استقبال الشریف عند قدومه، كما في عام حیث یكونو 

الباش والمحتسب وناظر جدة والقضاة والنواب والمباشرین ممن خرجوا لملاقاة 

، كما شارك بعض العسكریین الممالیك من أصحاب ٦أمیر مكة والسلام علیه

مشاركة الوظائف في بعض المهام التي تدل على مكانتهم الاجتماعیة من ذلك ال

في غسل الكعبة؛ فقد شارك الأمیر الراكز في غسل الكعبة في سنة 

م، وذلك عندما أمر السلطان قایتباي بغسل الكعبة من داخلها ١٤٧٧/هــ٨٨٢

بقدر قامة؛ حیث شارك قاضي القضاة، والأمیر الراكز، وجماعة من الشیبین، 

 كان من مهام ، كما)٧(وعدد من أعیان مكة المكرمة في غسل أرضها قدر قامة

 الخروج من مكة المكرمة للقاء -أحیاناً -الأمراء العسكریین كالأمیر الراكز 

الأمراء في موسم الحج، وقد فعل ذلك الأمیر مغلباي عندما خرج للقاء المنصور 

                                                           

 ١٤٧،ص٢غاية المرام ،ج: ،ابن فهد١٤٢،ص٢العقد الثمين ،ج:  الفاسي١

 ٥٣١،ص٣إتحاف الورى،ج: ابن فهد ٢

 ٣٥١،ص٣إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

 ٤٨٤،ص ٤أتحاف الورى،ج:  ابن فهد٤

 ٣٣٣،ص٣غاية المرام،ج: ابن فهد ٥

 ٣٢٠،ص٣غاية المرام،ج:  ابن فهد٦

 ٦٢١،ص٤إتحاف الورى،ج:   ابن فهد٧



       
 

 

 
 

٥١٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

كما أسندت لهؤلاء الأمراء بعض الوظائف ذات ، ١عثمان بن الظاهر جقمق

الصدقات وتوزیعها، ومن ذلك ما كان في العلاقة بالحیاة الاجتماعیة مثل تولي 

م حیث أسند لباش الترك توزیع بعض الصدقات، وذلك ١٤١٩/هـ٨٢٢سنة 

عندما وصلت صدقة كثیرة لتفرق في المسجد الحرام فتولى تفریقها الأمیر تغري 

ومن المهام الاجتماعیة التي أسندت . ٢ برمنش باش الترك المقیمین بمكة المكرمة

؛ ٣لعنایة بشؤون الحجاج ومرافقهم، وتولي وظیفة الحسبة في مكة ا- أیضاً - إلیهم 

هذا وإن من الأحداث الدالة على مدى مكانة الأمراء العسكریین في مكة ما كان 

م عندما قبض الشریف أبو القاسم على ولده الشریف ١٤٤٥/هـ٨٤٩في سنة 

، وذلك بسبب ٥، وقدم به مكة وسلمه لأمیر الترك الراكزین بمكة كُزل المعلم٤زاهر

أذیته للرعیة، وبعد سعي من الأشراف والقواد عند الشریف للرضى على ابنه 

أجاب إلى ذلك فحضر هو وأحد المشایخ وجماعة من الأشراف والقواد عند 

الأمیر كُزل المعلم بمنزله، وحلف الأمیر زاهر باالله العظیم على المصحف 

ونستنتج من ذلك مدى . الشریف ألا یعود إلى التشویش على أحد من الناس

أهمیة الأمیر الراكز في ذلك الوقت حتى إن الصلح بین الشریف وولده تم في 

  .٦منزله 

        وقد تمتع العسّكریون الممالیك ممن تولوا الوظائف بمكانة كبیرة ونفوذ 

لدى السلطة بمصر، وكذلك لدى الأشراف بمكة مكنتهم من المشاركة في مختلف 

أو الاقتصادیة، أو التجاریة أو   سواء الدینیة، أو السّیاسیة،النواحي في مكة؛
                                                           

ـــو الـــسعادات بـــن الظـــاهر أبي ســـعيد، اســـتقر ب١ عـــد أبيـــه في  عثمـــان بـــن جقمـــق المنـــصور الفخـــر أب

ــــــــدمياط ســــــــنة  ــــــــوفي ب ــــــــصور، ت ــــــــسلطنة، ولقــــــــب بالمن ــــــــسخاوي١٤٨٦/هـــــــــ٨٩٢ال ــــــــضوء : م،ال ال

 ١٢٧الوظائف السياسية والإدارية في مكة،ص: ،فاطمة الكثيري١٢٧،ص٥اللامع،ج

 الإعلام): ٢٢٥، ص)ت.د(النهرواني،، (٢

 ١٠٧الحياة الاجتماعية في مكة،ص:  شريع الشهري٣

سن بن عجلان بن رُميثة بن أبي نمي الحسيني، ممن له ذكـر في أيـام  هو زاهر بن أبي القاسم بن ح٤

الـــــضوء : أبيـــــه وســـــطوه وتجـــــبر، إلى أن قيـــــد أبـــــوه ثم رضـــــي عنـــــه ومـــــات بعـــــد ذلـــــك، الـــــسخاوي

   ٢٣٢،ص٣اللامع،ج

م،وتــــوفي في ســــنة ١٤٤٤/هـــــ٨٤٨ كــــزل الــــسودوني المعلــــم، عــــين أمــــيراً للــــترك بمكــــة المكرمــــة ســــنة ٥

 ٢٢٧،ص٦الضوء اللامع،ج: م، السخاوي١٤٦٠/هـ٨٦٥

 ٦٦الوظائف السياسية والإدارية،ص: ،فاطمة الكثيري٢٤٣،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٦



       
 

 

 
 

٥١٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

م أمر مقدم الترك ١٤٢٤/هــ ٨٢٨المعماریة، ففي الجانب الدیني في سنة 

صلى االله - الراكزین بمكة المكرمة الأمیر قرقماس المؤذنین أن یصلوا على النبي 

 یصلوا على النبي  بعد أذان العشاء كل لیلة،  وكان عادتهم قدیماً أن- علیه وسلم

 في أذان عشاء لیلة الجمعة خاصة، ثم أمر الظاهر - صلى االله علیه وسلم- 

، وما ١برقوق في ذلك في أذان الظهر والعصر فكملها الأمیر قرقماس في العشاء

كان له أن یأمرهم لولا المكانة والنفوذ التي یتمتع بها، وكذا الأمیر بردبك التاجي 

ث بعض العادات الدینیة في مكة مثل التهلیل عقب الأشرفي برسباي الذي أحد

  .٢الصلوات الخمس

        أما في الشؤون السّیاسیة نجد أن من العسكریین الممالیك ممن تولوا 

الوظائف في مكة أنهم كان یتمتعون بنفوذ ومكانة كبیرة لدى السلطة بمصر، 

بشاد جدة جاني وكذلك لدى الأشراف، ومما یدل على ذلك استعانة أحد الأشراف 

 لیسأل له ٤الذي كان یتولى كذلك النظر والحسبة وإمرة الترك المقیمین بمكة٣بك

وبناءً على رأي شاد جدة تمكن . السلطان في أن یتولى ابنه إمرة مكة من بعده

م، وذلك عندما ١٤٥٤/هــ٨٥٩الشریف من الحصول على الإمارة لابنه في سنة 

میر جاني بك بأن یرسل للسلطان ویسأله في  مع مشد جدة الأ٥تكلم السید بركات

                                                           

 ٦٢،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد١

الـــضوء : ،الـــسخاوي٦٤٣الـــدر الكمـــين،ص: ،ابـــن فهـــد٣١٩،ص٤إتحـــاف الـــورى،ج:  ابـــن فهـــد٢

 ٦،ص٣اللامع،ج

 جــــــــدة ،تــــــــولى شــــــــادية جــــــــدة ســــــــنة  جــــــــاني بــــــــك الظــــــــاهري جقمــــــــق الجركــــــــسي الــــــــدوادار شــــــــاد٣

م، �ض بخبرته في الظلم مالم يصل إليه من قبله، عاد بشيء كثـير لـه وللـسلطان ١٤٤٥/هـ٨٤٩

 فزاد عنده حضوه، وظهرت له كفاءته ولازال أمره في نمو وزياده وعظم حتى قيل له نائب جدة ،

، ٣لضوء اللامع ،جم، السخاوي ،ا١٤٦٢/هـ٨٦٧كما ولي إمرة الطلبخانات ،توفي مقتولاً سنة 

 ٥٧ص

 ٣٢٤،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٤

 بركات بن حسن بن عجـلان بـن رميثـة بـن أبي نمـي محمـد بـن أبي سـعد حـسن بـن علـي بـن قتـادة ٥

الحــسني المكــي، أمــير مكــة زيــن الــدين أبــو زهــير بــن أمــير مكــة ،نائــب الــسلطة بالأقطــار الحجايــة، 

غــير شــريك بعــد والــده ســته وعــشرين ســنة، تــوفي ســنة بــدر الــدين أبي المعــالي ،ولي إمــرة مكــة مــن 

 ٣٩٢،ص ٢غاية المرام ،ج: م، ابن فهد١٤٥٣/هـ٨٥٧



       
 

 

 
 

٥٢٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

، وبعد توجه جاني بك للقاهرة ١ولایة إمرة مكة المكرمة لولده محمد بن بركات

وصل قاصداً من الأمیر جاني بك مشد جدة ومعه مرسوم وخلعه للسید محمد بن 

بركات، ودعي لسید محمد بن بركات على زمزم بعد صلاة المغرب من لیلة 

 ضمن ما ورد في مرسوم تعیین الشریف محمد بن بركات الذي قرأ الأربعاء، ومن

أنه وردت إلینا كتب الأمیر "في المسجد الحرام بحضور القضاة والتجار والأعیان 

جاني بك مشد جدة بالثناء على المخدوم، وبلغنا توهن المخدوم وضعفه وقلة 

محمد بن بركات هذا یدل على مكانة شاد جدة حیث یُعیّن الشریف ..... " حركته

، كما أن من القضاة من بذل لشاد جدة ٢بناء على رأي شاد جدة وثنائه علیه

م؛ ١٤٥٦/هــ٨٦١جاني بك لیتسلم وظائف والده، ومن ذلك ما كان في سنة 

حیث ألبس الأمیر جاني بك القاضي محب الدین أحمد بن القاضي أبي 

، وقُرئ توقیع لقضاء السعادات بن ظهیرة خلعة لقضاء الشافعیة بمكة المشرفة

مكة عوضاً عن والده على ما كان علیه والده وهو مؤرخ بالتاسع عشر رجب، 

وذلك بعد أن بذل القاضي الشافعي للأمیر جاني بك ألفي أشرفي وخمسمائة 

، وبلغ من مكانة أمیر الترك أنه كان یتولى تعیین الشریف مؤقتاً حتى ٣أشرفي

 تولیة غیره، ومن ذلك ما كان عام تصل الأوامر السلطانیة بإقراره أو

إنه كان بمواطئة :  ویقال٤م عندما قتل الأتراك الشریف جازان١٥٠٣/هـ٩٠٩

                                                           

 محمـد بــن بركـات بــن حــسن بـن عجــلان بـن رميثــة بــن نمـي محمــد بـن أبي ســعد بــن علـي بــن قتــادة ١

الحـــسني المـــالكي، أمـــير الحـــرمين الـــشريفين والحجـــاز قاطبـــة وحلـــى بـــن يعقـــوب بـــل وجـــازان فإنـــه 

م، ومعـه كتـاب مـن الـسلطان إلى محمـد بـن ١٤٥٣/ه٨٥٧وصل قاصد من مـصر سـنة أخذها، 

بركـــات بـــالعزاء في والـــده وقـــرئ مرســـومين أحـــدهما بولايتـــه والثـــاني إلى القـــضاة والأمـــراء وا�ـــاورين 

غايــــــــة : م،ابــــــــن فهــــــــد١٤٩٧/هـــــــــ٩٠٣والأعيــــــــان بولايــــــــة الــــــــسيد محمــــــــد بركــــــــات، تــــــــوفي ســــــــنة 

 ٥٠٦،ص٢المرام،ج

 ٣٤٦،ص٤الورى،جإتحاف : ابن فهد ٢

 ٣٧٢، ٣٧١،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

 جازان بن محمد  هو أحمد بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان الملقب بالجازاني، تولى أمارة ٤

مكــة بمــساعدة القاضــي أبي الــسعود بــن ظهــيرة، ثم مــا لبــث أن خلــع و أعيــدت إمــرة مكــة لأخيــة 

م، علــى يــد جماعــة مــن الأتــراك المماليــك ١٥٠٣/ هـــ٩٠٩الــشريف بركــات، قتــل في رجــب ســنة 

، ١١٧، ص٣، ج٥٩٩، ص٢غايـــة المـــرام، ج: بمكــة وهـــو يطـــوف عنــد بـــاب الكعبـــة، ابــن فهـــد

١٣١ 



       
 

 

 
 

٥٢١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

أخیه حمیضة، وتولى حُمیضة إمرة مكة المكرمة، وألبسة أمیر الترك المقیمین 

  .   ١بمكة خلعة الولایة حتى یأتي أمر السُلطان من مصر

هاماتهم في الجانب المعماري في مكة        كما كان للأمراء العسكریین إس

م قام الأمیر بیرم خواجا ناظر المسجد الحرام ١٤٨٢/هـ٨٨٧المكرمة؛ ففي سنة 

ببناء سبیلٍ بالمعلاة، وبجواره حوض ینتفع بها الناس والبهائم على یمین الصاعد 

كما عمّر الناظر بیرم عین حنین وأصلح مجراها ورممها ترمیماً  ٣، ٢إلى المعابدة

كماً، كما عمّر جانباً كبیراً من عین عرفة وعدة من البرك بأرض عرفات مح

كانت الریاح قد طمتها بالتراب، فأخرج ذلك منها وعمّر ما كان فیها من الخراب، 

، وكذا شاهین الجمالي ٤وأصلح وساق الماء من الآبار التي بقربها لشرب الحجاج

 مأثر وقرب مع تجدید أماكن اجتهد في جراء عین حنین، وله بالمدینة المنورة

، وقام ببعض أعمال العمارة في المسجد الحرام فجمع له بین ٥وأحیاء أخرى

م؛ حیث صعد الباش إینال وبعض ١٤٩٦/هـ٩٠٢العمارة وإمرة الراكز سنة 

ممالیكه وخدمه إلى سطح البیت الشریف وفك المیزاب الشریف من محله، 

  ٦.وأُصلح وأعید لخلل كان فیه

        هذا وقد ساءت سیرة الأمراء الممالیك في مكة، ویدل على ذلك المراسیم 

أنه بلغنا أن الترك المقیمین "م ١٤٦٦/هــ ٨٧١السلطانیة التي وردت لهم في سنة 

بمكة المكرمة كثر شكوى الناس منهم، وأن الترك من عاد الضرر منه ینفى أو 

م وصلت ١٤٧١/هــ٨٧٦وكذا في سنة ، ٧" یرسل إلى الأبواب الشریفة محتفظاً به

                                                           

 ١٦٦،ص ٣غاية المرام،ج:  ابن فهد١

حــي مــن مكــة، وهــو مــا يعــرف بــالأبطح، والبنيــان اليــوم في الأبطــح وجانبيــه كــل ذلــك :  المعابــدة٢

هـ ١٤٣١البلادي، (يرة منها الجميزة والجعفرية وعدد من الأحياء، المعابدة، وهو يشمل أحياء كث

 .معجم معالم الحجاز): ١٦١٥م، ص٢٠٠٩/

 ٢٣٦الإعلام، ص :  النهرواني٣

الــــــــــضوء : ،الــــــــــسخاوي٦٥٨الــــــــــدر الكمــــــــــين، ص: ،ابــــــــــن فهــــــــــد٢٣٧الإعــــــــــلام،ص:  النهــــــــــرواني٤

 ٢٢،ص٣اللامع،ج

 ٥٠٩،ص٣ورى،جإتحاف ال: ،ابن فهد٢٩٣،ص ٣الضوء اللامع،ج:  السخاوي٥

 ٥٦٧،ص٢بلوغ القرى،ج: ابن فهد ٦

 ٤٧٠،ص٤أتحاف الورى،ج:  ابن فهد٧



       
 

 

 
 

٥٢٢

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

إن : خمسة مراسیم من بینها مرسوم للباش الترك، فلم یقرأ  له مرسوم؛ لأنه یقال

فیه إهانة للأتراك المقیمین بمكة المكرمة، وتهدیداً لهم بسبب ظلمهم فما أحب 

م ١٥٠٩/هـ٩١٥ كما أشار عبد العزیز بن فهد في أحداث سنة ١سماعهم لذلك

ة باش الممالیك وقیامه بضرب أربعة حتى ماتوا؛ مما جعل إلى قسوة ووحشی

شریف مكة یتدخل ویهدد بإخبار السلطان بما یفعله في مكة، ولخوفه من وصول 

 مع -فقط-، ولم یكن سوئهم ٢الخبر للسلطان أرسل مملوكاً یعتذر عن فعلته

میر  مع طبقة الموظفین فقد رسم الأ- أیضاً -طبقة العوام في المجتمع المكي؛ بل 

بیسق على القاضي الشافعي بمكة من غیر موجب، وذلك لتخیل بیسق أنه جاء 

من مكة لیرافع فیه لما كان یفعله بمكة من الأمور الشاقة على الناس، كما 

، وتعدى الأمر إلى ٣ضرب بعض فقهاء الحرم وفراشیه وغیرهم من أهل مكة

 منها قتل الأتراك صدامات في بعض الأحیان بین الأمراء الترك وبین الأشراف

 ما كان في سنة - أیضاً - ومن ذلك . ٤م١٥٠٣/هـ٩٠٩للشریف جازان  

م حیث نقم الشریف حسن على الأمیر بیسق بعض أوامره بمكة؛ ١٤٠١/هـ٨٠٤

لأن بیسقَ منع من الدعاء لصاحب الیمن على زمزم بعد المغرب، فأمر السید 

ألاّ یمنع من "هما حسن بالدعاء له وأُرسل مرسومان من صاحب مصر في أحد

الدعاء بمكة لسلطان الیمن، وفي الآخر أن لیس لأحد من الأمراء الواصلین من 

مصر في أوساط السنة على صاحب مكة السید حسن ید ولا حكم؛ بل 

یعضدونه، ویقوون كلمته، ویعلون شأنه، وإن لم یسمع الأمیر وخالف وطلبكم 

قام بحضرة القاضي عز الدین وقرئ هذان المرسومان خلف الم" القتال قاتلوه

النویري وجماعة من أهل الحرم، ثم تنافرا بعد ذلك لأن الأمیر بیسق كتب 

شفاعات لنفسه، وكتب فیها أنه أزال المنكر من مكة، فأخذ ذلك منه السید حسن، 

وأخذ منه قفل باب الكعبة ومفتاحه، وكان الأمیر بیسق لما أخذ ذلك عمل قفلاً 

ركبه في باب الكعبة وقت العصر من الیوم الثاني ومفتاحاً عوض ذلك، و 

والعشرین من جمادى الأولى، وأعید الفقل القدیم إلى الكعبة، وكان بیسق قد أمر 

                                                           

 ٥٣٩،ص٤أتحاف الورى،ج:  ابن فهد١

 ١١٠الحياة الاجتماعية بمكة،ص: ،شريع الشهري١٦٦٢،ص٣بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٢

 ٢٢،ص٣الضوء اللامع،ج: ،السخاوي٢٦٣،ص٢غاية المرام،ج:  ابن فهد٣

 ١٦٦،ص ٣ام،جغاية المر :  ابن فهد٤



       
 

 

 
 

٥٢٣

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

بسد الشبابیك التي بالجانب الغربي، فأذن الشریف حسن في فتحها، وكان أمر 

، فأمر الشریف حسن بإعادته إلى ١بنقل السوق من المسعى إلى سوق اللیل

  .٢سّعىالم

        كما كان لهؤلاء العسّكریین أسوء الأثر على الجانب الاقتصادي، ویزداد 

هذا التأثیر سلباً على الحیاة الاجتماعیة بمكة المكرمة عندما تسند إلیهم وظائف 

ذات علاقة بحیاة أهل مكة مثل وظیفة الحسبة التي قد یستغلها البعض 

كوس من التجار، أو یفرض ضرائب لصالحه، فیتعسف في جبایة الضرائب والم

وإتاوات على التجار وغیرهم من أصحاب المهن، ومن ذلك تعسّف الأمیر خایر 

م؛ مما ١٥١١/ه٩١٧بك في جبایة الضرائب والمكوس من أهل مكة سنة 

جعلهم یستجدون بشریف مكة الذي أمر منادیاً أن ینادي بمكة بغلق الدكاكین 

 علیه ظلم فعلیه بالسید بركات بن محمد بن ومنع البیع والشراء بها، ومن وقع

، كما تعسف أمیر الحامیة المملوكیة في فرض بعض الإتاوات في شهر ٣بركات

م، وهذه الإتاوات تختلف من شخص لآخر كل على ١٥٠٤/هـ٩١٠شعبان سنة 

  ٤.حسب تجارته ومهنته 

       أما عن مصادر دخل العسكریین في مكة أو مخصصاتهم فقد تمتع 

 بحیاة الترف والرفاهیة، وتعددت - لاسیما أصحاب الوظائف العلیا- كریون العس

مصادر دخلهم منها ما كانت السلطة المملوكیة تدفعه للأمراء العسكریین، وعادةً 

ما یكون إقطاع الواحد من هؤلاء الأمراء ما بین سبعة إلى عشرة آلاف دینار في 

ف یصرفون مرتبات لهؤلاء كما كان بعض الأشرا٥السنة فما دون ذلك بقلیل،

م حیث قرئت أربعة مراسیم، كان ١٤٥٤/هـ٨٥٨الأمراء، یتبین ذلك في سنة 

الرابع منها لأمیر الترك یخبر بوصول كتابه إلیهم بأن الشریف بركات یصرف 

                                                           

 سوق الليل كان شرقي المسجد الحرام، وهو من أشهر أسواق مكة، ويباع فيـه كـل لـوازم الحجـاج، ١

النــشاط : و�ــذه الــسوق دار للحــدادين، وســوق خاصــة للفاكهــة وأخــرى للرطــب، ســعاد الحــسن

 ٢٧١التجاري بمكة، ص

 ٢٦٤،  ٢٦٢،ص٢غاية المرام،ج:  ابن فهد٢

 ١٧٨٩ص،٣بلوغ القرى، ج:  ابن فهد٣

 ١١١الحياة الاجتماعية بمكة، ص: ،شريع الشهري١٣٨٥،ص٣بلوغ القرى،ج:  ابن فهد٤

 ٢٢٠الأمير الركز،ص:  عدنان الشريف٥



       
 

 

 
 

٥٢٤

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

على أن الأشراف لم یكونوا ملزمین بدفع المرتبات ١علیهم الجرایة والعلیق،

لمثال الذي وصل للشریف محمد بن بركات للعسكریین، ویبدو ذلك من خلال ا

م، وكان من ١٤٦١/هـ٨٦٦من القاهرة إلى مكة في ثاني عشر ربیع الأول سنة 

 إلا ٢أن الشریف لا یصرف لأمیر الترك المقیمین بمكة جامكیة" ضمن ما ورد 

  ٣"باختیاره فإنه لم یفعل ذلك إلا والده السید بركات من تلقاء نفسه 

عسكریین من حقق الثراء من خلال وظیفته كنائب جدة جاني        ومن هؤلاء ال

م إلى سنة ١٤٨٨/هـ٨٤٩بك الذي استمر نائباً حوالي ثمان سنوات من سنة 

م، وقد تمیز بالمهارة والذكاء ورجاحة العقل والنفوذ والقوة، ١٤٥٣/هـ٨٥٧

؛ ٤واستطاع أن یحقق أرباحاً طائلة عاد بها إلى السلطان مما زاده حظوة عنده

هذا وقد أشارت المصادر لنمو ثروته بشكل كبیر من جراء عمله بهذه الوظیفة، 

بأنه أُثري وحصل بالشراء وغیره من القرى والضیاع بدیار مصر " فذكر السخاوي

وغیرها الكثیر، وأنشأ التربة الجمیلة خارج باب القرافة المشتملة على المدرسة 

لبستان الهائل الفائق الوصف والتصوف وكتاب الأیتام والحوض وغیر ذلك، وا

وما احتوى علیه من البحرة، وكذا القبتان والرصیف تجاههما الدال على علو 

همته، والبستان والسبیل ظاهر مكة قریباً من العسیلات بطریق منى وغیر ذلك، 

وملك الأشرفیة؛ فضلاً عن الظاهریة بالعطاء والبذل، وانقادت له العظماء، 

 من كل وجه لاسیما من بلاد الحجاز؛ فهو المتصرف فیه وانثالت علیه الأموال

، كما كان من ٥.."بحیث كاتبه أكابر ملوك الهند وغیرها، وجلبوا إلیه التحف

مصادر دخلهم ما یصلهم من بعض الصدقات التي تصل لمكة المكرمة التي قد 

یلح الأمیر الراكز على القاضي أن یعطیه على الرغم من أن العسكریین لم 

م ١٥٠٨/هـ٩١٣نوا من ضمن من تشملهم هذه الصدقات، ومن ذلك عام یكو 

                                                           

 ٣٣٩،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد١

 الجامكيــة لفــظ فارســي مــشتق مــن جامــه بمعــنى اللبــاس، أي نفقــات أو تعــويض اللبــاس الحكــومي، ٢

: أو المنحة، والجمـع جامكيـات وجوامـك، وجمـاكي، محمـد دهمـانوقد ترد بمعنى الأجر أو الراتب 

 ٥١معجم الألفاظ التاريخية،ص

 ٤٢٩،ص٤إتحاف الورى، ج:  ابن فهد٣

 ١١٢مرسوم لنائب جدة، ص:  محمد الفعر٤

 ٥٧،ص٣الضوء اللامع،ج:  السخاوي٥



       
 

 

 
 

٥٢٥

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

حیث وردت صدقة لمكة ولم یقرر بها للأمیر الراكز آنذاك جان بردي الذي 

ومن هؤلاء ١.خاطب القاضي المالكي وطلب منه إدراج اسمه في هذه الصدقات

ا، العسكریین من طمع فیما جمعه من أموال العشور التي كلفته السلطة بجمعه

م ١٤٥٠/هـ٨٥٤وتشیر المصادر إلى أنه حدث في شهر جمادى الآخرة من عام 

أیام السلطان جقمق أن هرب شاد جدة تمراز المعروف بالمصارع  في مركب 

أعده للهند ومعه من مال السلطان خمسین ألف دینار أشرفي، وهو المال الذي 

جار بهذه البلاد حثوا جمعه من العشور، وحاول اللجوء للحبشة والهند، إلا أن الت

حكامهم على عدم التعاون معه؛ حرصاً على أموالهم التي بجدة، وخشیة أن ینتقم 

ومن العسكریین من ٢.منهم الشاد الجدید الذي عینه السلطان محل هذا الهارب

مكّنت له وظیفته ونفوذه أن یبذل له الناس الأموال للحصول على الوظائف، 

القاضي الشافعي ألفي أشرفي وخمسمائة أشرفي ومنهم جاني بك الذي بذل له 

فضلاً عن ذلك أن من العسكریین ٣مقابل أن یتولى ابنه ما كان له من وظائف؛

من استغل تولیه لبعض الوظائف لصالحه كوظیفة الحسبة فیتعسف في جبایة 

المكوس والضرائب من التجار، أو یفرض إتاوات وضرائب على التجار وغیرهم 

  ٤.من أصحاب المهن

                                                           

 ٢٢١الأمير الراكز،ص: ،عدنان الشريف١٥٧١،ص٣بلوغ القرى،ج:  ابن فهد١

 ٦٠الحياة الاقتصادية، ص: ،علي السيد٢٩٥،ص٤تحاف الورى،جإ:  ابن فهد٢

 ٣٧٢، ٣٧١،ص٤إتحاف الورى،ج:  ابن فهد٣

 ١١١الحياة الاجتماعية في مكة، ص:  شريع الشهراني٤



       
 

 

 
 

٥٢٦

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

  
ا  

تناول هذا البحث وظائف العسكریین الممالیك في مكة المكرمة في عصر 

 وقد شهدت مكة ،)م١٥١٧- ١٣٨٢/هـ٩٢٣- ٧٨٤(الممالیك الجراكسة 

المكرمة التي كانت تابعة للمالیك في ذلك العصر إرسال السلطة بمصر 

لى تولّي للعسكریین لتولي الوظائف في مكة، ولم یقتصر دور هؤلاء العسكریین ع

الوظائف المتعلقة بالجانب الأمني؛ بل امتد ذلك إلى تولیهم بعض الوظائف 

المیناء الرئیس لمكة في تلك - الدینیة والإداریة، كما كان لازدهار میناء جدة 

 أثره في حرص السلطة بمصر -الفترة الذي حقق عوائد مالیة للدولة المملوكیة

الوظائف العسكریة وبین الوظائف على أن تجمع لبعض العسكریین بمكة بین 

المتعلقة بالجانب التجاري بجدة، وكان الهدف من تعیّین السُلطة للعسكریین في 

الوظائف المختلفة في مكة المكرمة حفظ الأمن والاستقرار بها والدفاع عنها، 

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي. وتأكید نفوذها وسلطتها

o سة أن مكة المكرمة التي كانت تابعة للمالیك قد شهدت إرسال بینت الدرا

السلطة بمصر للعسكریین لتولي الوظائف فیها، ولم یقتصر دور هؤلاء 

العسكریین على تولي الوظائف المتعلقة بالجانب الأمني؛ بل امتد ذلك إلى 

 .تولیهم بعض الوظائف الدینیة والإداریة والمعماریة والتجاریة

o  المیناء الرئیس لمكة في تلك الفترة الذي حقق عوائد - میناء جدة أن لازدهار

 أثره في حرص السُلطة بمصر على تعیین -مالیة للدولة المملوكیة

العسكریین في الوظائف المختلفة في مكة المكرمة لحفظ الأمن والاستقرار 

 . بها والدفاع عنها، وتأكید نفوذها وسلطتها

o لین للمكة على فئتین؛ أمراء على مراتب  أن العسكریین الممالیك الواص

أمراء مئین مقدمو الألوف، وأمراء طبلخانات، وأمراء عشرات، وأمراء : مختلفة

 .خمسات؛ أما الفئة الثانیة فكانت من الأجناد

o  أن التعیین أو العزل أو الإقرار للعسكریین في الوظائف بمكة المكرمة یتم

 إلى مكة المكرمة هو وقواته بمرسوم سُلطاني یتوجه به صاحب الوظیفة



       
 

 

 
 

٥٢٧

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

المصاحبة له، ویقرأ مرسوم التعیین في المسجد الحرام في الحطیم بحضور 

 .القضاة والأعیان

o  بینت الدراسة ما تمتع به العسكریون الممالیك الذین تولوا الوظائف بمكة من

مكانة اجتماعیة مرموقة في المجتمع المكي؛ فكان الأمراء العسكریون 

 المراسیم، وتصلهم المراسیم بإقرارهم أو عزلهم أو المهام التي یحضرون قراءة

یكلفون بها، وكان الشریف یخرج لاستقبالهم عند وصولهم مكة، وفضلاً عن 

ذلك كانت تُسند لبعض أصحاب الوظائف بعض المهام التي تدل على 

مكانتهم الاجتماعیة، ومن ذلك المشاركة في غسل الكعبة، أو الخروج من 

كرمة للقاء الأمراء في موسم الحج، وتولي الصدقات وتوزیعها، مكة الم

 .والعنایة بشؤون الحجاج ومرافقهم، وتولي وظیفة الحسبة في مكة 

o  توضیح الدور الفاعل للعسكریین الممالیك ممن تولوا الوظائف في مختلف

 .النواحي بمكة؛ سواء السیاسیة، أو الإداریة، أو الاقتصادیة، أو الاجتماعیة

o المهمة الرئیسیة للأجّناد هي الإسهام في حفظ الأمن، والمشاركة مع أن 

 .الشریف في حروبه مع الأشراف وضد الخارجین علیه

o  تأثیر العسكریین الممالیك لم یكن دائماً ایجابیاً وفي صالح أهل مكة؛ بل

ساءت سیرة البعض منهم، وكثرت شكاوى الناس منهم، وعانوا من ظلمهم 

 .وجورهم

o ت الدراسة ما كان یتمتع به هؤلاء العسكریون من ترف ورفاهیة وتنوع كما بین

 . مصادر دخلهم
  



       
 

 

 
 

٥٢٨

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

ادر واا:  

): م١٥٢٣/هـ ٩٣٠ت(محمد بن أحمد الحنفي : ابن إیاس -

 تحقیق محمد مصطفى، ،بدائع الزهور في وقائع الدهور. م١٩٨٣/هـ١٤٠٤

 .الهیئة المصریة العامة للكتاب

وظائف العسكریة بمصر في العصور  ).ت.د(سرائلیان، أرتور،إ -

 )ط.د(،الوسطى

دار  ،الفنون الإسلامیة والوظائف على الأثار العربیة). ت.د( الباشا، حسن، -

 ).ط.د(النهضة العربیة،

 ،المملوكي ناظر الحرم في العصر). م١٩٩٠/هـ١٤١١(باز، عبد الكریم،  -

 .العدد الخامس السنة الثالثة، مجلة جامعة أم القرى،

 ،٢ط ،معجم معالم الحجاز). م٢٠٠٩/هـ ١٤٣١(البلادي، عاتق بن غیث، -

 .دار مكة للنشر والتوزیع

، )ت.د(،ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسلامي: محمد نجیب: الجوعاني -

 .دار الكتب العلمیة، بیروت

النشاط التجاري في مكة المكرمة في العصر . "الحسن، سعاد إبراهیم -

غیر منشورة، كیلة الشریعة، جامعة أم القرى،  رسالة ماجستیر ،"كيالمملو 

 .مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

معجم المصطلحات  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦الخطیب، مصطفى عبد الكریم، -

 .  بیروت–، مؤسسة الرسالة ١، طوالألقاب التاریخیة

 العصر معجم الألفاظ التاریخیة في). م١٩٩٠/هـ١٤١٠. (دهمان، محمد -

 .، دار الفكرـ دمشق١ط المملوكي،

معجم مصطلحات التاریخ ). م٢٠١١/ه١٤٣٣ .(زناتي، أنور محمود -

 .، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن١، طوالحضارة الإسلامیة

الحیاة الدینیة في مكة المكرمة ) "م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤. (السالمي، عبد الحفیظ -

 منشورة، كلیة الشریعة، جامعة ، رسالة ماجستیر غیرخلال العصر المملوكي

 أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

 ،)م١٩٩١/هـ١٤١٢ (،)م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت (السخاوي، محمد بن عبدالرحمن -

 .، دار الجیل، بیروت١، طالضوء اللامع لأهل القرن التاسع



       
 

 

 
 

٥٢٩

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

، جدة في العصر المملوكي ،)م٢٠١٠/هـ١٤٣٢.(السلیمان، سلوى عبدالقادر -

 .النادي الأدبي الثقافي بجدة ،١ط

العلاقات الحجازیة المصریة ). م١٩٧٣/هـ١٣٩٣ (السلیمان، علي بن حسین، -

 .زمن سلاطین الممالیك، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، القاهرة

وظیفة الأمیر الراكز في مكة ). "م٢٠١٢/هـ١٤٣٤. (الشریف، عدنان محمد -

العدد السابع  امعة أم القرى،مجلة ج ،"المكرمة خلال العصر المملوكي

  .والخمسون، جماد الأخرة

م حتى نهایة القرن ١٤/هـ٨أتراك الشریف بمكة المكرمة من مطلع القرن 

 .م١٦/هـ١٠

الحیاة الاجتماعیة في مكة ). " م٢٠٠٩/هـ١٤٣١ .(الشهراني، شریع سعید -

جامعة الملك  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،في عهد الممالیك الجراكسة 

 .د، أبها، المملكة العربیة السعودیةخال

أسواق الحجاز في العصر "). م ٢٠١٦/هـ١٤٣٨." (الضیف، هند عبدالعزیز -

جامعة أم القرى، مكة  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الشریعة،"المملوكي

 .المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

اریة بالمسجد لوظائف الدینیة والإدا)."م١٩٨٩/هـ١٤١٠. (الطاسان، محمد -

الجزء   مجلة العصور، المجلد الخامس،".الحرام في عهد دولة الممالیك

  .ذو الحجة الثاني،

وزارة الثقافة والإرشاد . )ط.د( ،الظاهر بیبرس. )ت.د(،. عاشور، عبد الفتاح -

 . المؤسسة المصریة العامة للطباعة والنشر.القومي

ظیمات الإداریة والمالیة في التن). م٢٠٠٩/هـ١٤٣١. (عبد المجید، لیلى أمین -

 .مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. مكة في العصر المملوكي

- ٥٧٠القوات الحربیة في مكة خلال العصرین الأیوبي والمملوكي

  .م٢٠١٠ .مصر العربیة للنشر والتوزیع. ١ ط.م١٤١٧-١١٧٤/ه٩١٣

دار  .المعجم العسكري المملوكي) .م٢٠١٠/م١٤٣٢ .(العمایرة، محمد عبداالله -

 .عمان. كنوز المعرفة

ابن العماد، الإمام شهاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد  -

). م١٩٨٥/هـ١٤٠٦. ()م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت (العكري الحنبلي الدمشقي 

، دار ابن ١،طحققه محمود الأرناؤوط . شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 .كثیر، دمشق، سوریا



       
 

 

 
 

٥٣٠

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

. )م١٣٧٣/هـ٧٧٥ت(أحمد الحسني الفاسي، تقي الدین محمد بن  -

. تحقیق فؤاد سید.العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٥(

 .لبنان.  بیروت.مؤسسة الرسالة. ٢ط

مرسوم لنائب جدة جاني بك المملوكي الجركسي . "الفعر، محمد بن فهد -

 ".ه منقوش بالحرم المكي٨٦٣مؤرخ بسنة 

بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي القرشي ابن فهد، عز الدین عبد العزیز  -

 بلوغ القرى في ذیل إتحاف الورى ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ .()م١٥١٦/هـ٩٢٢ت(

تحقیق علیان بن عبد العالي بن علیان .  الجزء الثانيبأخبار أم القرى

  .الجزء الثالث، عبدالرحمن بن حسین بن عبدالرحمن أبو الخیور. المحلبدي

مكة  الطبعة الأولى، تحقیق فهیم شلتوت، ،البلد الحرامغایة المرام بأخبار سلطنة 

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩. مكة المكرمة. المكرمة، مركز إحیاء التراث الإسلامي

ابن فهد، عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد  -

 تحقیق فهیم شلتوت، ،إتحاف الورى بأخبار أم القرى): م١٤٨٠/هـ٨٨٥(

م، الجزء الرابع ١٩٨٧/هـ١٤٠٨ة أم القرى، حقوق الطبع محفوظة لجامع

حقوق الطبع محفوظة لجامعة  الطبعة الأولى، تحقیق عبد الكریم علي باز،

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨أم القرى، 

تحقیق عبدالملك بن  ،الدر الكمین بذیل العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار خضر، بیروت ، ،١دهیش، ط

 ،)م١٤١٨/هـ٨٢١ت( لعباس أحمد عليالقلقشندي، أبي ا -

 .دار الكتب المصریة. صبح الأعشى). م١٩٢١/هـ١٣٤٠(

تجار الحجاز ودورهم في ). " م٢٠٠٨/هـ١٤٣٠. (قیسي، عائشة حسن -

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاداب والعلوم ". العصر المملوكي

 .سعودیةالمملكة العربیة ال.  جدة.جامعة الملك عبد العزیز. الإنسانیة

الوظائف السیاسیة والإداریة "). م٢٠١٥/هـ١٤٣٧ .(الكثیري، فاطمة صالح -

كلیة الأداب والعلوم . رسالة ماجستیر". المملوكي في مكة خلال العصر

 .المملكة العربیة السعودیة. جامعة الملك عبد العزیز. الإنسانیة

ي الوظائف في الحرم المكي ف). "م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦. (المباركي، فاطمة -

جامعة أم القرى،  رسالة ماجستیر منشورة، كلیة الشریعة،". العصر المملوكي

 .مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة 



       
 

 

 
 

٥٣١

 ية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلالثالثا�لد 
 وظائف العسكريين المماليك في مكة المكرمة في عصر المماليك الجراكسة 

ت (أبو المحاسن، یوسف بن تغري بردي الأتابكي جمال الدین أبو المحاسن  -

، الدلیل الشافي على المنهل الصافي). م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ .()م١٤٧٠/هـ٨٧٤

لتوت، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مركز تحقیق حققه فهیم محمد ش

 .التراث

الرسولیون والممالیك في ). "م١٩٩٩/هـ١٤٢٠. (مقابلة، حسن محمود -

 .جامعة الیرموك، الأردن. رسالة ماجستیر غیر منشورة".الحجاز

( ،)م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(المقریزي، تقي الدین أحمد بن علي  -

تحقیق محمد عبد القادر  ملوك،السلوك لمعرفة دول ال). م ١٩٩٧/هـ١٤١٨

 .دار الكتب العلمیة. بیروت.١ط.عطا

الإعلام )ت.د). (م١٥٨٢/هـ٩٩٠ت(النهرواني، محمد بن أحمد بن محمد  -

المكتبة التجاریة مصطفى . تحقیق هشام عبدالعزیز بأعلام بیت االله الحرام،

 . مكة المكرمة.أحمد الباز
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